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السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية هي دورية علمية تصدر عن جمعية الاقتصاد السعودية             
اثهم               ائج أبح ر في       تنظر . بجامعة الملك سعود، وهي تهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين لنشر نت ة التحري  هيئ

م يسبق نشرها أو                . مواد في علم الاقتصاد وفروعه     ي ل ة الت ة والإنجليزي ة العربي تقدم البحوث الأصلية باللغ
ة أخرى دون إذن                              ادة في أي دوري ول يجب ألا تنشر الم ة القب إرسالها للنشر في مجلات أخرى، وفي حال

 .آتابي من رئيس هيئة التحرير 
 :ها السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية للنشر إلى الأنواع التاليةتنقسم المواد التي تقبل

ة في                            :بحث) ١( ى إضافة للمعرف وى عل ى عمل المؤلف في مجال تخصصه، ويجب أن يحت  ويشتمل عل
 .صفحة) ٢٥(مجاله وأن يكون في حدود 

ي               : مقالة استعراضية ) ٢( ا في مجال مع ن أو أجريت في      وتشتمل على عرض نقدي لبحوث سبق أجراؤه
 .صفحات) ٥(خلال فترة زمنية محددة وألا تتجاوز 

 . ويشتمل على خطابات إلى المحرر، ملاحظات وردود:)منتدى(المنبر) ٣(
 .نقد الكتب) ٤(

 : 
اس      - ومعه نسختين    - يقدم الأصل مطبوعا     :تقديم المواد ) ١( ى وجه واحد من ورق مق  على مسافتين وعل

A4) ٢١ x ك الجداول والأشكال                 ) سم ٢٩،٧ ا في ذل . ، ويجب أن ترقم الصفحات ترقيما متسلسلا بم
وتقدم الجداول والصور واللوحات وقائمة المراجع على صفحات مستقلة مع تحديد أماآن ظهورها في          

 .المتن 
د ع               :الملخصات) ٢( ى ألا يزي دد  يرفق ملخصان بالعربية والإنجليزية للبحوث والمقالات الاستعراضية عل

 .آلمة) ٢٠٠(آلمات آل منهما على 
 يجب أن تكون الجداول والرسومات واللوحات مناسبة لمساحة الصف               :الجداول والمواد التوضيحية  ) ٣(

، ويتم إعداد الأشكال بالحبر الصيني الأسود على ورق آلك، ولا    ) سم   ١٨ × ١٢،٥(في صفحة المجلة  
ة في           آما يجب أن ت   . تقبل صور الأشكال عوضا عن الأصول      كون الخطوط واضحة ومحددة ومنتظم

ة           ر الملون ة أو غي آثافة الحبر ويتناسب سمكها مع حجم الرسم، ويراعى أن تكون الصور الظلية الملون
 . مطبوعة على ورق لماع -

ا هو وارد في         :الاختصارات) ٤( ة آم دوريات العلمي اوين ال  The World يجب استخدام اختصارات عن
List of Scientific Periodicals . تستخدم الاختصارات المقننة دوليا بدلا من آتابة الكلمات مثل :

 .الخ... ، %سم ، مم، م، آم، مل، آجم، ق، 
ا             :المراجع) ٥( ة ذآره ام حسب أولوي تن بالأرق داخل الم ى المراجع ب ة يشار إل دم المراجع   .  بصفة عام تق

 ):MLA(متبعة في أسلوب جميعها تحت عنوان المراجع في نهاية المادة بالطريقة ال
ى مستوى السطر )أ (  ة عل واس مربع ام داخل أق تن بأرق ي الم دوريات ف ى ال ة . يشار إل ي قائم ا ف أم

ى أو                    م الأسماء الأول المراجع فيبدأ المرجع بذآر رقمه داخل قوسين مربعين فاسم عائلة المؤلف ث



ة  ) بين علامتي تنصيص  (اختصاراتها فعنوان البحث     رقم      )  خط  تحت (فاسم الدوري د، ف رقم المجل ف
 .ثم أرقام الصفحات) بين قوسين(العدد، فسنة النشر

ة            (رزق، إبراهيم أحمد،   :مثال    ة القصيم بالمملك زراع منطق مصادر الاتصال المعرفي الزراعي ل
 .٧٧-٦٣، )م١٩٨٧ (٢، ع ٩، جامعة الملك سعود، م مجلة آلية الزراعة) العربية السعودية

أما في   . ] ١٦، ص٨ [ المتن داخل قوسين مربعين مع ذآر الصفحات، مثال يشار إلى الكتب في  )ب(
قائمة المراجع فيكتب رقم المرجع داخل قوسين مربعين متبوعا باسم المؤلف ثم الأسماء الأولى أو 

 .فمكان النشر ثم الناشر فسنة النشر) تحته خط(اختصاراتها فعنوان الكتاب 
ة،     : قواعد نظام الحكم في الإسلام، الكويت         الخالدي، محمود عبد الحميد،    :مثال دار البحوث العلمي

 .م١٩٨٠
مع ذآر   ) نفسه(عندما ترد في المتن إشارة إلى مرجع سبق ذآره يستخدم رقم المرجع السابق ذآره             

توى السطر  ى مس ربعين عل ين م ين قوس ة ب ام الصفحات المعني تخدام . أرق دم اس اة ع يجب مراع
 .الخ...  ، المرجع السابق ، المرجع نفسه: الاختصارات مثل

ويشار إلى التعليق في المتن بأرقام مرتفعة عن        .  تستخدم لتزويد القارئ بمعلومات توضيحية     :الحواشي) ٦(
 -وترقم التعليقات متسلسلة داخل المتن ويمكن الإشارة إلى مرجع داخل الحاشية              . السطر بدون أقواس  
تن       عن طريق استخدام رقم الم-في حالة الضرورة    ة استخدامها في الم نفس طريق . رجع بين قوسين ب

تن                          ة ويفصلها عن الم ا ستطبع اسفل الصفحات المعني ا بأنه تقلة علم تقدم التعليقات على صفحات مس
 .خط

 .لنشر عن آراء ونتائج مؤلفيها فقطتعبر المواد المقدمة ل) ٧(
 .مستلة مجانية من بحثه) ١٠( يمنح المؤلف عشرة :المستلات) ٨(
 : توجه جميع المراسلات إلى : المراسلات)٩(
  السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية-رئيس التحرير    
 ١١٤٥١  الرياض  ٢٤٥٩ب .ص    
 المملكة العربية السعودية   
 ٤٦٧٤١٤٢ فاآس ٤٦٧٤١٤١هاتف    
 . نصف سنوية:عدد مرات الصدور) ١٠(
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 الآثار الاقتصادية للعولمة على الدول النامية

 

 *جلال عبد الفتاح الملاح. د.ا

 

 ملخص

     أوضحت الدراسة أن الدول النامية سوف تتأثر بالعولمه إما بطريقة مباشـرة أو             

وسوف تختلف تلك الآثار من منطقة إلى أخرى ومن ثم فإن الأربـاح             . غير مباشرة 

والتأثير المباشـر   . تلفة على مناطق ودول العالم    والخسائر سوف تتوزع بدرجات مخ    

للعولمة على الدول النامية ناتج عن كون تلك الدول عليها أن تتكيـف وتنـدمج فـي               

. السوق العالمي وأن تتعامل سواء رغبت أم لم ترغب مع معطياته وشروطه الجديدة              

تكيف الهيكليـة   أما الآثار غير المباشرة على تلك الدول فقد تعزى إلى أن عمليات ال            

التي تسير عليها الدول المتقدمة الآن للتواؤم مع قواعد النظام الاقتصـادي العـالمي               

الجديد سوف يترتب عليها تغيراً في نمط العلاقات التجارية بين تلك الدول والـدول              

النامية حيث يتوقع أنه بدلا من صور وأنماط التعاون الاقتصادي ونقل التكنولوجيـا             

تنمية التي سادت حتى وقت قريب فإنه سوف تسود علاقات التنافس من            ومساعدات ال 

 . أجل الحصول على الأسواق والاستثمارات وفرص العمل 

     وتبين من الدراسة أن العولمة سوف تكون في صالح عدد قليل من الدول النامية              

وهي دول شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وذلك لأن بعضـها قـد بـدأت              

بكراً في التحول وإجراء الإصلاحات الهيكلية في اقتصاداتها أما البعض الآخر فقـد             م

 . حققت منافع اقتصادية نتيجة لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية 

                                                           
 . المملكة العربية السعودية-قسم الاقتصاد والإرشاد الزراعي، جامعة الملك فيصل، الاحساء  *



 الملاح، جلال عبد الفتاح قطب ، الآثار الاقتصادية للعولمة على الدول النامية 

 ٦

     من ناحية أخرى فإن الواقع يشير إلى عمق عدم التكافؤ بـين الـدول المتقدمـة                

ومـن ثـم    . ادل للتنافس فيما بينهما   والدول النامية بحيث تنتفي فكرة وجود أساس ع       

يتوقع تزايد تهميش الكثير من الدول النامية في التجارة العالمية مع تسارع عمليـات              

وبالإضافة إلى ذلك فإن الواقع يشير أيضا إلى استمرار الحماية حتى فـي             . العولمة  

بطالـة  أكثر الدول دعوة لتحرير التجارة كما يتوقع بصفة عامة ازدياد حدة مشكلة ال            

وحدة المنافسة عالمياً على الأسواق والاستثمار ومن ثم فإن أمام الدول النامية تحديات             

كبيرة في ظل تسارع العولمة عليها مواجهتها والتعاون فيما بينها من أجـل تحقيـق               

 . مكاسب أكبر

 

 مقدمة

 أهمية متزايـدة فـي المناقشـات     Globalization     يكتسب اصطلاح العولمة  

صادية والسياسية في مختلف بلدان العالم المتقدم والنامي على حد سواء، نظـراً             الاقت

لما قد يترتب عليها من تحولات جذرية وانعكاسات قوية على العلاقات الاقتصـادية             

الدولية في المستقبل وحتى على سياسات التنمية المطلوبة للتوائم مع الشروط الجديدة            

 . للاقتصاد العالمي 

أن تصبح كافة أجزاء العالم مرتبطـة       " هوم العام لاصطلاح العولمة يعني           والمف

 " . ببعضها البعض من خلال نظام عام تخضع له كافة دول العالم

حيث ) عقائدي (  لها بعد مادي وبعد أيديولوجي   Process     العولمة هي عملية 

فالعولمـة  . آن واحد يمتزج هذين البعدين ببعضهما لربط الاقتصاد والسياسة معا في          

كعملية مادية تعنى أنه يمكن من خلال قواعد عامة منظمة نقل كل السلع الاقتصـادية        

وينطبق هـذا   . والموارد عبر الحدود وتبادلها دون قيود أو معوقات تعوق هذا التبادل          

وتلعـب  . المبدأ أيضاً على كل الخدمات تقريباً مثل التمويل والتـأمين والمعلومـات    

 الاتصالات ونظم الاتصال الحديثة والمعلومات دوراً رئيساً في الإسـراع           تكنولوجيا
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بعملية العولمة حيث أن لها دوراً حاسماً في ربط أجزاء العالم ببعض وتسهيل انسياب              

 . وتدفق السلع والخدمات عبر الدول  بأسرع مما كانت عليه 

يولوجي تم اختياره منـذ       والعولمة ليست قدراً فرض على العالم بل أنها توجه أيد         

بداية الثمانينات من هذا القرن في العديد من الدول المتقدمة نتيجة لسيادة الاتجاهـات              

السياسية المحافظة في تلك الدول والتي تأتي في مقدمتها الولايـات المتحـدة وكنـدا            

وبعض دول غرب أوروبا حيث ترتكز النواحي المادية للعولمة على أيديولوجية تتبنى            

ادئ ليبرالية جديدة تتمثل في الحرية الاقتصادية والسياسية ونظام السـوق الحـر             مب

 . والمنافسة والانفتاح العالمي 

     وببداية التسعينات وانهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط حائط برلين بدأ العالم يشهد           

لكبير عمليات عولمة متزايدة شملت قطاعات التجارة والخدمات والمال دعمها التقدم ا          

الحادث في وسائل الاتصال والمعلومات مما دعي البعض  للقول بأنه عمـا قريـب               

وتتقلص رقعة  " الدولة القومية " وسوف تتقلص   " قرية واحدة صغيرة    " سيصبح العالم   

 . [1]سيادتها  الاقتصادية مع تنامي العولمة

لك الدول منذ بداية         ومع تبني هذه الأيديولوجية الجديدة في الدول المتقدمة بدأت ت         

الثمانينات في إعداد اقتصاداتها للتكييف مع التغيرات والمعطيات الجديـدة المتوقعـة            

 Structuralعلى صعيد العلاقـات الدوليـة وبـدأ مصـطلح التكييـف الهيكلـي       

Adjustment              يحتل مكانه في ساحات  المناقشات السياسية والاقتصـادية وهـذا   

الهياكل والمؤسسات القومية وتعديلها بما فيها القواعـد        الاصطلاح الذي يعني إعداد     

فمع تنامي  .  المنظمة لعملها كي يسهل اندماجها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد         

العولمة بما تحمله من مناخ جديد تزداد فيه حدة المنافسـة العالميـة نتيجـة لإزالـة                 

والمال عير الـدول سيصـبح      الحواجز والمعوقات التي تعوق تبادل السلع والخدمات        

الشغل الشاغل للجميع هو العمل على التواجد على ساحة السوق العالمي مـن أجـل               

 . الحصول على نصيب أكبر في الأسواق والاستثمار ورأس المال وفرص العمل 
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     ومن هنا تبرز  أهمية برامج التكيف لإعداد الهياكل الداخلية حتى تكون قـادرة              

لساحة العالمية والدخول فـي حلبـة الصـراع علـى الأسـواق             على التواجد على ا   

 .     والاستثمار والعمل 

     ويأتي في مقدمة تلك البرامج ما يتعلق بخفض الإعانات ، وإعادة تنظيم العلاقات             

التي تحكم العمل والأجور والاستثمار وبرامج الخدمات الاجتماعيـة ، والضـرائب            

نيات الحديثة ، ورفع مستوى جودة السلع والخـدمات         وبرامج تشجيع التكنولوجيا والتق   

 . وتسهيل تبادل المعلومات 

     وتهدف هذه الورقة إلى تحليل الآثار المباشرة وغير المباشرة لعمليـة العولمـة             

وآلياتها المختلفة على الدول النامية من خلال دراسة قدراتها على الاندماج في السوق             

 من خلال تحليل الأوضاع الحالية بعـد إنشـاء منظمـة            العالمي بمعطياته الجديدة ثم   

 . التجارة العالمية 

 

 المبررات الاقتصادية للعولمة

      يمكن حصر أهم المبررات الاقتصادية لتبني إيديولوجية العولمة التي دائماً مـا            

 : تساق في المناقشات الاقتصادية وسياسات التنمية في الآتي 

 تلك التي تسود فيها المنافسة التامـة وتـزال فيهـا كافـة       إن التجارة الحرة أي-أ  

الحواجز والمعوقات، وكما يراها المنظرون الاقتصاديون تؤدي إلى إمكانية تحقيـق           

التخصص وتقسيم العمل عالمياً على أساس الميزة النسبية لتكاليف الإنتاج الأمر الذي            

 لجميع المساهمين في التبـادل      من شأنه تعظيم منافع التجارة العالمية وتحقيق الأرباح       

وينطبق الأمر كذلك على الخدمات أي قطاعات التمويـل والتـأمين           . التجاري الدولي 

والنقود والتكنولوجيا والاتصالات ونظم المعلومات بمعنى أن تحرير تلك القطاعـات           

من شأنه تعظيم العائد منها عالمياً وتحقيق أقصى استفادة منها، والمحصـلة النهائيـة              

ذا التحرير في التجارة الخارجية بالنسبة للسلع والخدمات هو الحصول على أقصى            له
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عائد منها إضافة إلى إمكانية حصول المستهلك على تلك السلع والخـدمات فـي أي               

مكان من العالم بأفضل الأسعار في ظل سيادة المنافسـة التامـة وشـروط السـوق                

  [2]الحر

روضة على النشاط الاقتصادي عالمياً وحريـة        أن إزالة القيود والمعوقات المف     -ب  

انتقال السلع والموارد من شأنه تحقيق التوظيف الأمثل للموارد عالمياً حيث يتحقـق             

ذلك من خلال المنافسة العالمية الأمر الذي يترتب عليه تحقيق عوائد أفضل من تلـك   

 . الموارد 

قواعـد أفضـل للتعامـل       أن العولمة وما يتبعها من الشفافية تساعد على خلق           -ج  

 . [3]الدولي، والتنبؤ بالظروف الاقتصادية بطريقة افضل

 

 كيفية تأثر الدول النامية بالعو لمة

     بدأت الدراسات التي تحلل أثر العولمة على الاقتصاد العالمي والمناطق والدول           

دية المختلفة منذ الثمانينات ، وقد أوضحت معظم هذه الدراسات أن الآثـار الاقتصـا             

للعولمة سوف تختلف بشدة من منطقة إلى أخرى وسوف تتوزع الأربـاح الخسـائر               

 . [4]نتيجة العولمة بدرجات مختلفة على مناطق ودول العالم

ميعـاد   (٢٠٠٥     وعلى سبيل  المثال فان سكرتارية الجات قدرت أنه حتى عـام             

 ٥١٠من التجارة بمقدار    سترتفع الأرباح العالمية    ) إتمام تنفيذ قرارات جولة أورجواي    

كما أوضحت الدراسات أن الرابح الرئيسي من تحريـر التجـارة           . [5]مليار دولار   

والخدمات هو في المقام الأول دول المجموعة الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية،           

يليها دول جنوب شرق آسيا والصين ثم أمريكا اللاتينية ، وبالنسـبة للـدول الناميـة                

ر بطريقة مباشرة بالعو لمة وإن كانت الآثار المتوقعة تختلف من مجموعة            سوف تتأث 

 مجموعة الدول   –مجموعة الدول النامية المندمجة عالمياً    ( إلى أخرى من تلك الدول      
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، كما سوف تتأثر الدول الناميـة       )  مجموعة الدول النامية الفقيرة    –النامية المتوسطة   

 . بالعو لمة بطريقة غير مباشرة

 والتأثير المباشر للعولمة على الدول النامية ناتج عن كون تلك الدول عليهـا أن                  

–تندمج في السوق العالمي وأن تتعامل مع معطياته وشروطه الجديدة كأمر واقـع                

  . [6]  حيث أنه ليس أمامها خيار آخر–سواء رغبت أم لم ترغب 

إلى أن عمليات التكيف الهيكلية          أما الأثر غير المباشر على الدول النامية فيرجع         

التي تسير عليها الدول المتقدمة الآن للتوائم مع قواعد النظام الاقتصـادي العـالمي              

. الجديد سوف يترتب عليها تغييراً في نمط العلاقات بين تلك الدول والـدول الناميـة            

ة التي  فبدلاً من صور وأنماط التعاون الاقتصادي ونقل التكنولوجيا ومساعدات التنمي         

سادت حتى وقت قريب بين الدول المتقدمة والدول النامية فإن الوضع  سوف يتغيـر               

إلى جو تسود فيه علاقات التنافس بين الدول من أجـل الحصـول علـى الأسـواق                 

 . [7]والاستثمارات وفرص العمل 

     ويسود الآن في الدول المتقدمة شعور عام بالتخوف مما إذا كان من الممكن في              

الصراع العالمي أن تظل محتفظة بمستوى الرفاهية الحالي وبـرامج الضـمان            ظل  

 . [8]الاجتماعي أو التوظف 

 :الآثار المباشرة 

     إن التأثير المباشر للعولمة على الدول النامية سوف يكون مختلفاً مـن منطقـة              

لأخرى ومن دولة إلى أخرى وفقاً لمدى اندماجها فـي السـوق العـالمي بشـروطه                

وتشير الدراسات التي أجراها البنك الدولي والأمم المتحدة وبعض الدراسات          . جديدةال

في غرب أوروبا إلى أنه من خلال انفتاح الأسواق وتكاملها عالميـاً ومـن خـلال                

الانسياب الحر لرؤوس الأموال، فإن دول شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية            

إلى نظام السوق الحر بسرعة سوف يتحقق       وبعض دول أوروبا الشرقية التي تحولت       

أما بالنسبة لدول جنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشـمال           . لها منافع كبيرة  
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أفريقيا فسوف  تحقق منافع نسبية متوسـطة وبالنسـبة لمعظـم دول أفريقيـا ودول                

  .[9]الباسفيك فينتظر أن تحقق خسائر واضحة 

قارير البنـك الـدولي لقيـاس درجـة انـدماج               وبدراسة الأرقام المنشورة في ت    

الاقتصادات المختلفة في السوق العالمي والنجاح في عملية العولمة وذلك من خـلال             

نسبة قيمة الصادرات إلى قيمة الناتج  المحلي الإجمالي والتـي يوضـحها الجـدول               

 : يتبين الآتي ) ١(رقم

 دولة هناك   ٩٣والبالغ عددها   أنه من بين عدد الدول النامية المشمولة في التقارير           -

 دولة فقط استطاعت أن تندمج في الاقتصاد العالمي بدرجة عالية وهي دول             ١٥

 . ذات دخل مرتفع

% ٢٥ دولة نامية تضم نحو مليار من السكان يشكلون          ٤٤في المقابل فإن هناك      -

من تعداد سكان الدول النامية لم تحقق اندماجا يذكر في السوق العـالمي وهـي               

 .  الإفريقية جنوب الصحراء وجنوب آسياالدول

 دولة  ٣٤ما بين الفئتين السابقتين فإن هناك مجموعة ثالثة من الدول النامية تبلغ              -

في موقع يحقق درجة متوسطة من الاندماج وتشمل دول شرق آسيا والباسـفيك             

 . والشرق والأوسط وشمال أفريقيا 
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  )١(جدول 

 تطور قيمة الصادرات ونسبتها إلى 

 قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمجموعات الدول النامية

١٩٩٣ ١٩٨٠  

 مجموعات الدول

 النامية

بالمليار 

 دولار

من الناتج %

المحلي الإجمالي

بالمليار 

 دولار

من الناتج %

المحلي الإجمالي

ــة   ــدول الإفريقي ال

 جنوب الصحراء 

77 26 59 21 

ــيا   ــرق آس دول ش

 والباسفيك 

87 17 388 26 

 10 39 6 13  جنوب آسيا دول

دول الشرق الأوسط   

 وشمال أفريقيا 

203 44 97 23 

الــدول ذات الــدخل 

 المرتفع 

1375 18 3291 26 

 .  البنك الدولي ، تقارير التنمية في العالم ، إعداد مختلفة :المصدر 

 

ة المباشـر " تدفق الاستثمارات الأجنبيـة   "      وإذا استخدمنا معيارا آخر مثل معيار       

لقياس مدى قدرة الدول النامية على الاندماج في السوق العالمي، والـذي يوضـحه              

فإننا نلاحظ  الاتجاه نفسه حيث يتوجه القدر الأكبر مـن إجمـالي             ) ٢(الجدول رقم   

الاستثمارات المباشرة إلى دول شرق وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية بينما يتدفق قـدر             

 . قليل جداً إلى دول أفريقيا 
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 )٢(جدول 

 تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية

 )بالمليار دولار(

 ١٩٨٠-١٩٨٥ 

 متوسط

 

% 

 

١٩٩٠ 

 

% 

 

١٩٩٥ 

 

% 

 ١٠٠ 314.9 ١٠٠ 183.8 ١٠٠ 49.8 إجمالي العالم 

 64.5 203.1 82.6 151.9 74.6 37.1الدول الصناعية 

 31.6 99.6 2.17 31.7 25.4 12.6 :الدول النامية 

 1.5 4.6 1.2 2.1 2.8 1.4  أفريقيا -

ــا -  أمريكــ

 اللاتينية 

6 12.1 10 5.5 26.5 8.4 

ــوب -  جنــ

ــوب  وجنـ

شرق وشرق  

 آسيا 

4.6 9.3 18.3 10 65.5 20.6 

 11.9 37.5 1 3.4 1.4 0.7  منها الصين -

          UNCTAD :  World Investment Report – 1992 , 1996 :المصدر 

 

 *"نسبة المنتجات المصنعة إلـى إجمـالي الصـادرات          "  وبتحليل مدلول معيار        

 دولة تحت الدراسة تبـين أن       ٩٣نلاحظ نفس الاتجاه  أيضاً حيث أنه من بين الــ           

ثلث الدول النامية تشكل الصادرات المصنعة بها نسبة تقل عن ثلث قيمة الصـادرات              

مـن  % ٢٠عدد الدول النامية أقل من الكلية، في حين أن هذه النسبة بلغت في نصف     

                                                           
 ترجع أهمية هذا المعيار إلى كون المنتجات المصنعة لها قيمة مضافة أعلى من السلع الأولية فـي                  *

 .التبادل التجاري
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من قيمة % ١٠وبالنسبة لأفريقيا فإن هذه النسبة تمثل أقل من .  قيمة الصادرات الكلية

 . الصادرات الكلية للقارة

     يتبين من الاستعراض السابق أن العولمة تسير في صالح عدد قليل من الـدول              

تينية ، وهي دول بدأت مبكراً      النامية خاصة في شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللا        

في التحول وإجراء الإصلاحات والتغييرات الهيكلية في نظمها الاقتصادية، أو أنهـا            

دولا حققت منافع  اقتصادية وتحويلية مـن خـلال سياسـات الولايـات المتحـدة                

الجيوستراتيجية والتي هدفت إلى استيعاب بعض الدول إلى النظام الرأسمالي لمواجهه           

 . هديد الشيوعي آنذاك مثل تايوان وكوريا الجنوبية على سبيل المثال خطر الت

     كذلك فإن بعض الدول النامية مثل الصين والبرازيل وإندونيسيا سـيكون لـديها             

فرصة كبيرة لنمو أسواقها في المستقبل نظراً لكونها تمتلك إمكانات تكنولوجية متنامية 

 . عملية العولمةسوف تمكنها من تحقيق منافع واضحة من 

     أيضا فإن بعض دول أوروبا الشرقية مثل بولندا، المجر، التشيك، سلوفانيا وهي            

تلك التي بدأت مبكراً في عملية التحول الاقتصادي وإجـراء إصـلاحات اقتصـادية              

وسياسية سريعة، سوف تحقق منافع من عمليات العولمة حيث يتيح لها قربهـا مـن               

 . ا اقتصاديا وسياسيا المجموعة الأوروبية دعم

     أما بالنسبة للدول النامية التي تقع في مرتبة متوسطة فإن تأثير العولمة عليها لا              

يمكن التكهن به مقدما وتحقيقها للمنافع يتوقف على سرعة إجراء عمليات الإصـلاح             

 . الاقتصادي والتكييف الهيكلي وتحقيق نمو مستقر وتنمية شاملة 

لق بالمجموعة الأخيرة من الدول النامية وهي الدول الفقيرة التي لـم                 أما فيما يتع  

تحقق أي تقدم في التكيف الهيكلي في اقتصادياتها القومية، فمن المؤكد أن تلك الدول              

لن تستطيع باعتمادها على قوتها الذاتية خلال العقد القادم أن تحقق اندماجا في السوق              

 . العالمي أو المنافسة العالمية 
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     هذا ولعل من الآثار المباشرة الهامة على الدول النامية ، ما يترتب على خفض              

الرسوم الجمركية من انخفاض في حصيلة إيرادات الحكومة والتي تشكل هذه البنـود             

جزءا هاما من ميزانياتها، وتلك الدول تعانى أصلا من العجز مما يزيد من عجزهـا               

 .  اللازمة لمواطنيهاوبالتالي يمنعها من تقديم الخدمات

 : الآثار غير المباشرة 

     وهذه الآثار ناتجة عن أنه مع تنامي عمليات العولمة سيحدث تغير في العلاقات             

وسيترتب علـي   . نتيجة لاختلاف نظرة وسياسات الدول المتقدمة تجاه الدول النامية          

ه السائد الآن في    ذلك تغير في علاقات التعاون من حيث الكم والنوع، حيث أن الاتجا           

 . الدول المتقدمة المانحة لمساعدات التنمية تقليص هذه المساعدات للدول النامية

أن مساعدات التنمية للدول النامية كنسبة مئوية مـن         ) ٣(     ويتبين من جدول رقم     

الدخل المحلي الإجمالي للدول المانحة قد انخفضت بالنسبة للمجموعة الأوروبية مـن            

 ، وبالنسبة للولايات المتحـدة      ١٩٩٥عام   % ٠,٢٧ إلى نحو      ١٩٨٠عام   % ٠,٣٥

 . فقط  % ٠,١٠إلى نحو % ٠,٢٧الأمريكية من نحو 

 )٣(جدول 

 قيمة ونسبة مساعدات التنمية في الناتج المحلي الإجمالي

١٩٩٥ ١٩٩٠ ١٩٨٥ ١٩٨٠  

مليار  البيان

 دولار

مليار  %

 دولار

مليار  %

 دولار

مليار  %

 دولار

% 

موعـــــة المج

 الأوروبية

27.3 0.35 29.4 0.34 53.3 0.34 58.9 0.27 

الولايات المتحـدة   

 الأمريكية 

7.1 0.27 9.4 0.24 11.4 0.21 7.4 0.10 

 .  التقارير السنوية للبنك الدولي والمجموعة الأوروبية ، إعداد متفرقة :المصدر 
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تلـك المسـاعدات         أما من حيث نوعية العلاقات فإن الاتجاه الآن هـو لـربط             

باستخدامات  تحددها الدول المناحة نفسها بحيث تحقق لها منافع أيضا سـواء فيمـا               

يتعلق بالعمالة أو تقليل تلوث البيئة عالميا، ومن خلال اتفاقات للشراكة تحقـق لهـا               

مزايا تسويقية تقيد حرية الدول النامية في توجيه تلك المساعدات بما يخدم أولويـات              

  . [10]ا التنموية ويقلل من فعالية تلك المساعدات أهداف سياسته

     وبالإضافة إلى ما سبق فإن العولمة قد ساهمت في قيام الدول المتقدمـة أيضـاً               

بإجراء إصلاحات داخلية ساهمت في زيادة عجز ميزانياتها وشـجعت انتقـال رأس             

لى تقلص حجم   المال إلى الخارج وعمقت من مشكلة البطالة في تلك الدول مما أدى إ            

التمويل الحقيقي المتاح لديها لتقديم مساعدات التنمية للدول النامية ممـا نجـم عنـه               

انخفاض رغبة وقابلية الشعوب في تلك الدول إلى تقبل مبدأ تقديم المعونـات للـدول               

 . [11]النامية 

 

 الأوضاع الحالية بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية

راض السابق فإنه لا يمكن وضع الدول النامية كلها في      كما هو واضح من الاستع

إلا أننا  .  قائمة واحدة حيث سيكون أثر العولمة مختلفا على تلك المجموعة من الدول           

في هذا الجزء سنتناول إيضاح بعض النقاط التي يمكن أن تستفيد بها الدول الناميـة               

 . لك الظاهرة التي ستتأثر سلبا من العولمة في إعداد خططها لمواجهة ت

 : للتنافس عالميا ؟ " أساس متساوي"هل هناك فعلا 

     إن الأساس الذي بنيت عليه نظرية التجارة الحرة والتي تعد المكـون الرئيسـي              

لأيديولوجية العولمة هو افتراض وجود سوق تنافس تام وهو أمر لم يتحقـق عمليـاً               

وأصـبحت أساسـا لحمايـة      حيث سادت حتى وقت قريب أشكال الحماية المختلفة ،          

المنتجات المحلية ضد منتجات الدول الأخرى، والتي ساهمت في الاحتكارات السوقية           

وإعاقة النفاذ إلى الأسواق واحتكار التكنولوجيا في العديد من الميادين مما نجم عنـه              
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سيادة شروط التمييز في التعامل بين الدول وبرزت التكتلات الاقتصادية التي عمقت            

 . ة هذا التمييز في التعامل التجاري من حد

     وباستثناء الدول الآسيوية التي لقبت بالنمور الآسـيوية وبعـض دول أمريكـا             

اللاتينية ودول أوربا الشرقية المجاورة للاتحاد الأوروبي فإن باقي الدول النامية فـي             

ولمة وبذلك  أفريقيا وآسيا والباسفيك هي الدول المتوقع أن تتضرر بشدة من جراء الع           

فإن المشكلة الواضحة الآن لتلك المجموعة من الدول النامية تكمن في أن العديد مـن               

تلك الدول لا تتوفر لديها مقومات التوائم مع الإطار العالمي الجديد والذي يعزي فـي     

ومن ناحيـة   . جزء كبير منه إلى الظروف التي سادت التجارة الخارجية في الماضي          

نامية ظلت تابعة ومرتبطة إلى حد كبير باقتصادات الدول المتقدمة          أخرى فإن الدول ال   

نتيجة الظروف السياسة والاستعمار وربط عجلة الإنتاج فيها بما يخدم مصالح الدول            

الصناعية المتقدمة والتي رسخت فكرة أن الدول النامية بلاد إما زراعيـة أو منتجـة             

ولم تساعدها في التحول الاقتصـادي أو       للمواد الأولية بحجة أن لها فيها ميزة نسبية         

ومن ثم أصبحت الأمور أصعب على تلك الدول بالاعتماد         . الصناعي أو التكنولوجي  

وليس أدل على ذلك من أن الدول الصناعية وبخاصة أوروبا الغربيـة            . على الذات   

واليابان ساعدت بعض الدول النامية للخروج من مأزق التنمية والنمو والتحول إلـى             

تصنيع والإنتاج الكبير مثل تايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية لأسـباب سياسـية            ال

محضة والتي تكمن في محاربة الشيوعية في كل من الصـين والاتحـاد السـوفيتي               

وتساعد الآن بعض دول الجوار الأوروبي لتعزيز التكتل الاقتصادي توسيعاً          . السابق

  . [12]لأسواقها في مواجهة التكتل الأمريكي 

     بل إن بعض التوجهات الحالية تتعارض مع روح اتفاقية الجات وتحرير التجارة            

والتي يمنع أحد بنودها الأساسية التمييز وهو مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، والذي يعني 

أنه إذا أعطت إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية ميزة لدولة أخرى فإن تلك الميـزة               

ومن هذه التوجهات التي تتعارض مع المبدأ السـابق هـو           . دولتنسحب على باقي ال   
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التكتلات الاقتصادية والتي سمح بها أيضا في إطار الاتفاقية حيث أن هذه التكـتلات              

تسمح بمبدأ التمييز أي إعطاء مميزات لدول التكتل لا تنسحب علـى بـاقي الـدول                

 [9] خارجه 

 بين الدول المتقدمة والدول الناميـة ،             وكل ما سبق يؤكد  في الواقع عدم التكافؤ        

وبإلقـاء نظـرة علـى      . حيث تنتفي فكرة وجود أساس عادل للتنافس بينهما عالمياً          

التوزيع الجغرافي الإقليمي للتجارة العالمية يتبين أن الربح منها يتوزع بطريقة غيـر             

لتكـتلات  من التجارة العالمية استأثرت بها ا% ٧٠ تبين أن   ١٩٩٤ففي عام   . متساوية

بينما كان  .  أمريكا الشمالية واليابان   –الاقتصادية الرئيسية وهي المجموعة الأوروبية      

ونصيب أمريكا اللاتينيـة    ) ١٩٨٠عن عام   % ١بزيادة   % (١٧,٥نصيب آسيا نحو    

بينما بلغ نصيب أفريقيا مـن      ) ١٩٨٠عن مستواها في عام     % ٠,٨بتراجع  % ( ٤,٦

بتراجع نحـو الثلثـين عـن عـام         ( فقط  % ٢,١نحو  التجارة العالمية في ذلك العام      

من التجـارة العالميـة     % ٧٥وسوف تزداد الصورة وضوحا إذا علمنا أن        ). ١٩٨٠

من تجارتها فقط تمتد إلى بقية      % ٢٥للتكتلات الثلاثة الرئيسية هي تجارة بينية أي أن         

ضة الدخل دول العالم، كما سوف تزداد الصورة قتامه إذا علمنا أن نصيب الدول منخف

في التجارة العالمية  لم ينخفض من حيث أهميتها النسبية فقط بل كقيمة مطلقة أيضـاً                

 ١٩٩٤ مليار دولار عام     ٥٦,١ إلى   ١٩٨٠ مليار دولار عام     ٦٠,٧حيث انخفض من    

ومن غير المتوقع أن يتحسن نصيب تلـك        . [10]) لا يتضمن الرقم الصين والهند    ( 

ل العكس هو المنتظر حدوثه كنتيجـة لعمليـة دمـج           الدول في إطار عملية العولمة ب     

الاقتصادات الوطنية الداخلية لتلك الدول في إطار النظام الجديد للمنافسـة العالميـة             

وبالتالي فإن الصراع من أجل الحصول على نصيب أكبر في السوق العالمي يعتبـر              

أن إعـادة   حيـث   . لعبة تجعل الاقتصادات الضعيفة في الجانب الخاسر من المباراة        

قواعد اللعبة على أسس جولة أورجواي الأخيرة بشأن تحرير التجارة العالمية سـاهم             

. في التعميق من حدة عدم تكافؤ الفرص في التجارة العالمية ولصالح الدول المتقدمـة        
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وإحدى الأمثلة لعدم التكافؤ هو تحرير قطـاع الخـدمات والـذي يشـمل مجـالات                

والإعلان والاستشارات وغيرها،  كما يشمل  السياحة        الاتصالات والتأمين والتمويل    

والنقل، وكلها مجالات تتوافر فيها ميزة تنافسية قوية لمؤسسات الدول المتقدمة التـي             

  كالأقمار الصناعية وشبكات الإنترنـت   High – techتمتلك التكنولوجيا المتطورة 

 لدوله نامية أن تلج هذا      وكلها تحتكرها مؤسسات في الدول المتقدمة ولا يوجد احتمال        

وحتى مجال الخدمات التي تعتمد على تكثيف العمالة مثل أعمال البناء           . [10]المجال  

والطرق والتي يوجد مؤسسات في الدول النامية يمكنها أن تنافس في هذا المجال في              

السوق العالمي فإنه ليس لها فرصة في أسواق الدول المتقدمة  حيث لم يتم إدخالها في 

وتشير الإحصـاءات أن    . [13])بل اعتبرت عمالة مهاجرة     ( طاع تحرير الخدمات    ق

أقل من تجارة السـلع      (١٩٩٤عام  % ١,٩نصيب أفريقيا في تجارة الخدمات لم يتعد        

ولو تم حذف قيمة خدمات النقل بالسفن لدولـة         ) من التجارة العالمية    % ٢,١والبالغ  

 . ات يقترب من الصفرليبيريا فإن نصيب أفريقيا من تجارة الخدم

     وتعتبر الإجراءات الأكثر تشدداً  لحماية الملكية الفكرية هـي إحـدى الآليـات              

الجديدة التي أدخلت في التجارة الدولية في جولة أوروجواي الأخيرة والتي أصـرت             

فإذا علمنا أن   ). بإيعاز ولا شك من الشركات متعددة الجنسية        ( عليها الدول المتقدمة    

 الاختراعات مسجلة في الدول المتقدمة فإنه من السهل معرفة من سـيجني             من% ٩٠

كما نلاحظ أيضاً أن هذه الاتفاقية لم تعمق من الضرر الواقـع علـى               . [10]الأرباح

الدول النامية فقط بل إنها قد تضمنت مبادئ حماية تتعارض مع الأهداف الأساسـية              

جـة كبيـرة فـي قطـاعي الأدويـة      ويبدو ذلك واضحا بدر. لعملية تحرير التجارة   

والزراعة حيث أن الأدوية أو البذور المحسنة أو مواد المكافحة البيولوجية التي تـم              

إنتاجها في مؤسسات تقنية عالية بالدول المتقدمة تتمتع بحماية الملكية الفكرية ولا تنقل 

 ـ  (إلى الدول النامية إلا بعد دفع قيمة لهذه الاختراعات             ابق وهـو   بعكس النظام الس

، وعلى العكـس مـن ذلـك فـإن          )الإنتاج بترخيص من الشركات صاحبة الاختراع     
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أي بواسـطة الدولـة     (الاختراعات التي تقوم بها الدول النامية في صـورة عامـة            

لا تخضع لحماية الملكية الفكرية حيث أن قواعـد منظمـة           ) ومؤسساتها وليس لأفراد  

ومن ناحية أخرى فإن العولمـة تقـف        . ديةالتجارة العالمية تعترف فقط بالملكية الفر     

فـبغض  . حائلا أمام الدول النامية لانتهاج طريق التقدم الذي انتهجته النمور الآسيوية          

النظر عن عدم إمكانية إعادة نفس الظروف التاريخية أوالمعطيات التي من خلالهـا             

ف تجعل  تصاعدت تلك الدول فإن عملية العولمة الموجهة من خلال حرية التجارة سو           

على سبيل المثـال    . من الصعب إن لم يكن مستحيلاً أن تعاد تجربة النمور الآسيوية            

فقد كان دور الدولة في كل من كوريا الجنوبية وتايوان واليابان قويا لتشجيع الصناعة              

وحمايتها بهدف تكوين قاعدة تكنولوجية وصناعية محلية فـي ظـل رقابـة وقيـود               

ية المؤسسات الوطنية الرائدة وتشجيع القطاع الخاص       وضرائب على الاستيراد وحما   

وتنظيم سوق العمل وإنفاق متزايد على البحوث والتعليم والبنية الأساسية، وقد بـدأت             

النمور الأسيوية الانفتاح والانضمام للسوق العالمي بعد أن شعرت بأنها مـن القـوة              

ل النامية فإن عليها أن توائم      أما الدو . بمكان بحيث يمكنها المنافسة وفقا لقواعد السوق      

اقتصاداتها في فترة وجيزة للانضمام إلى المنافسة العالمية دون أن يكون لهـا نفـس               

 . الفرصة التي اغتنمتها النمور الأسيوية 

 : هل ألغيت الحواجز غير الجمركية فعلا ؟ 

 ـ            ال      إن إحدى أهداف العولمة هي كفالة حرية انتقال السلع والخدمات ورأس الم

وتعتبر اتفاقية الجات إحـدى الأعمـدة الرئيسـة         . بين دول العالم وفقا لقواعد عامة       

وقـد كانـت    . للعولمة بما تتضمنه من قواعد عامة لتحرير التجارة العالمية تدريجيا         

أي (إحدى تلك القواعد هي إلغاء الحواجز غير الجمركية وتحويلها إلى مقابل جمركي       

حواجز غير الجمركية هي تلـك التـي تتعلـق بنظـام            والمقصود بال )  ضريبة نقدية 

 . الحصص والحظر وغيره من القيود التي تعيق انسياب السلع بين الدول
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     وقد اشترطت الاتفاقية على الدول الموقعة عليها أن يتم تحويل تلك الحواجز غير  

-١٩٨٦الجمركية إلى معادل ضريبي جمركي استنادا إلى أسـعار فتـرة الأسـاس              

وقد شرعت تلك الدول في إجراء تلك التعديلات فعلا وأعلنت هذا المعـادل             . ١٩٨٨

فالمجموعـة الأوروبيـة    . أن المثال التالي يدلل على صورية تلك العملية         . الجمركي

كان عليها إلغاء القيود غير الجمركية على السلع الزراعية الواردة إليها وذلـك فـي               

 نظام الحظر أو المنع التـام لـدخول سـلع           إطار اتفاقية الجات،  ولجات إلى تعديل      

زراعية معينة من دول معينة إلى نظام المعادل الجمركي وفقا للقواعد التي حـددتها              

إلا أنه تبين لها عند التطبيق أن هذا المعادل سوف يسمح بدخول السلع             . اتفاقية الجات 

ة داخل الاتحـاد    الزراعية إلى أسواقها وبالتالي حدوث منافسة قوية للمنتجات الزراعي        

فقامت مرة أخرى بتعديل ذلك المعادل وفقا لقواعد حددتها بناءاً على أسعار الدخول،             

وقامت بتعديل هذه التعرفة الجمركية بحيث تزداد بانخفاض أسـعار دخـول السـلع              

المنافسة ، أي أنها وضعت سقفا لأسعار السلع الزراعية المستوردة إذا تعدته يطبـق              

 . ة بحيث يفرض عليها ضريبة تزداد تحت شروط معينة عليها نظام الحماي

     وأثبتت إحدى الدراسات التي أجريت حديثا في ألمانيا أن هذا التعديل في مواجهة             

الدول خارج الاتحاد يترتب عليه أن أصبحت الحماية أكبر مما كانت علية قبل اتفاقية              

ماية بقيت كما كانـت قبـل   الجات بصفة عامة لكثير من السلع الزراعية وأن تلك الح    

 .[12]الاتفاقية للبعض الآخر من تلك السلع 

 :           هل تم تخفيض الدعم الزراعي فعلا ؟

 عن أثر اتفاقية جولة أورجواي على الزراعة  FAO     تشير دراسات منظمة الـ 

في العالم إلى أن الدول المتقدمة تحايلت حتى يظل الـدعم لمزارعيهـا عنـد نفـس                 

 ١٩٨٦ – ٨٨توى دون تخفيض يذكر وذلك عن طريق اختيـار أسـعار فتـرة              المس

  كانـت    ١٩٨٦ – ٨٨كأساس لحساب الدعم،  وحيث أن الأسعار السائدة في الفترة           

 والذي يحسب كفرق بين السعر الداخلي المـدعوم والسـعر           -منخفضة، فإن الدعم    
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ن معدلات تخفيضه    ستكون قيمته عالية بحيث أ     -العالمي المنخفض في فترة الأساس      

 .[13]في السنوات التالية لن تنقصه إلا بمقدار قليل جداً

 : استمرار الحماية الرمادية في الدول المتقدمة 

     ويقصد بالحماية هنا صور غير معلنة للحماية وغير واضحة تلجأ إليها الدول إذا             

يـة وحمايـة    أرادت تعويق دخول السلع إلى أسواقها مثل المواصفات والشروط البيئ         

وهذه الصور بطبيعة الحال لا يمكن إدراجها ضمن الحواجز         . حقوق الإنسان وغيرها  

  . [14]الجمركية أو غير الجمركية المتعارف عليها

     ومثل هذا النوع من الحماية استمر بدرجة كبيرة بعد توقيع اتفاقية الجات الأخيرة             

 ) . W T O( وإنشاء منظمة التجارة العالمية 

إلى أن هيئة   [15] ١٩٩٧  ويشير تقرير منظمة  الأغذية والزراعة العالمية لعام     

حسم الخلاقات في منظمة التجارة العالمية قد تلقت خلال العاميين الأولين لإنشـائها             

 طلباً لخلافات على التجارة في ميداني الزراعة والأسماك لم تتمكن الهيئـة مـن               ٢٢

ثلاثة منها في موضوع واحد هو       ) ٤ارن جدول رقم    ق( حسم سوى أربعة فقط منها        

 . وصف المجموعة الاقتصادية التجاري لشرائح اللحم 

     وأوضح تقرير الهيئة أن عدد القضايا التي تحال إلى الهيئة أصبح أعظم بكثيـر              

مما كان عليه الحال في إطار الاتفاق العام بشـأن التعرفـات الجمركيـة والتجـارة                

  . [16])الجات(

يتبين لنا أن معظم هـذه الخلافـات تتعلـق           ) ٤(      وبالرجوع إلى الجدول رقم     

بالحماية الرمادية والتي تمارسها أصلاً الدول المتقدمة في معظم الحالات الأمر الذي            

يعني أنه على الرغم من أن الهدف هو الشفافية وكفالة حرية نفاذ السلع إلا أن الدول                

 من الحماية لمنتجاتها الزراعية وخاصة دول المجموعة        لا تزال تفرض أنواعا أخرى    

 . الأوروبية وأمريكا
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THE ECONOMIC IMPACT OF GLOBALIZATION 

ON DEVELOPING COUNTRIES 
 

PROF. GALLAL ELMALLAH* 
 

Abstract 

 This study investigates the economic impact of 
globalization on developing countries. It showed that globalization 
would have two types of effects: direct and indirect. The former 
would result from the required economic adjustment measures be 
undertaken by the developing countries if they are to be 
participants in the world trade. The later would be attributed to the 
structural changes that are recently undertaken by the developed 
countries and which are expected to change the pattern of 
relationship between the developed and developing countries from 
the present cooperation and technical assistance to competition for 
markets and investments in the future. Globalization would be in 
favor of few developing countries particularly in west-east Asia 
and in Latin America. 
 
 The study showed also that many countries still practice 
indirect protection and discrimination in world trade. 
 
 To achieve more benefits and to be in a better position to 
solve several problems of globalization such as increasing 
unemployment and increasing competitiveness, the developing 
countries are required to coordinate their policies. 

                                                           
*

Dept. Agricultural Economics and Extension, King Fisal University, Al-Ahsa –  Saudi   Arabia. 
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 تخصيص الشركات المملوكة جزئياً للدولة

 )سابك(على الشركة السعودية للصناعات الأساسية :  دراسة تطبيقية

 

 ملخص رسالة قدمت لنيل 

 عبد العزيزلاقتصاد من جامعة الملك  في ادرجة الماجستير

 *مدلين الياس الربضي/ الأستاذة 

 

ة كرد فعل ناشئ عن فشل نموذج التنمية الذي ساد               جاءت استراتيجية الخصخص  

في منتصف القرن العشرين والذي  قام على أساس منح الدور الرئيسي للقطاع العام              

في عملية التنمية الاقتصادية، وأيضا كرد فعل ناشئ عن فشل القطاع العام في تحقيق              

جارب الكثيرة المتشعبة    ونتيجة للخبرات التطبيقية والت    .كثير من الآمال المعقودة عليه    

في شتى قطاعات الاقتصاد ثبت لمعظم دول العالم تميـز وكفـاءة  تشـغيل وإدارة                

المؤسسات والشركات الإنتاجية بواسطة القطاع الخاص عن تشغيلها وإدارتها من قبل           

 .      القطاع العام 

 ـ      تعتبر استراتيجية الخصخصة         رت فـي   من الاستراتيجيات الحديثة التـي ظه

الأدبيات الاقتصادية ، إذ تعني تحويل الأنشطة الاقتصادية المملوكة للقطاع العام إلى            

وتسعى عملية الخصخصة بشكل عام إلى تحقيق أهداف عامة ترتبط       . القطاع الخاص   

بالاقتصاد كليا من حيث تطويره وتنميته وإلى تحقيق أهداف خاصة ترتبط بمجموعة            

لتحسين وتطوير نوعيـة وطبيعـة العلاقـات بـين الحكومـة            من السياسات العامة    

 . والنشاطات الاقتصادية المختلفة

     هنالك العديد من الأساليب التي تستخدم لتطبيق استراتيجية الخصخصـة ولكـل            

أسلوب آثاره الاقتصادية والسياسية ، من أهم هذه الأساليب بيع وحدات القطاع العـام              

                                                           
 عضو جمعية الاقتصاد السعودية *
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ريق طرح أسهم  الشركات من خلال السـوق المـالي           إلى القطاع الخاص إما عن ط     

أو عن طريق المزايدة أو الممارسة أو المفاوضة ، أو اسـتخدام عقـود              ) البورصة(

التأجير والإدارة أو السماح للقطاع الخاص القيام بنشاطات كانت  حكرا على القطاع             

 Build – Operate-Transferالعام أو استخدام أسلوب البناء  ـ التشغيل  ـ التحويل   

(B.O.T.)    أو استخدام أسلوب البناء ـ التشغيل ـ التمليـك  Build – Operate Own 

(B.O.O.). 

     وبالرغم من التوجه العالمي الكبير نحو الخصخصة إلا أن الجدل كثـر حولهـا              

حيث يقدم أنصارها عدداً  من الحجج التي تبرر تبنيهم لها كتدني كفاءة القطاع العـام                

تقار وحداته للمرونة  ومعاناتها من التدخل السياسي  بجانب الإدارة السقيمة القائمة      واف

على حسابات الفساد والمحسوبية إضافة إلى اعتبار القطاع العام سببا مباشـرا وراء             

المديونية الخارجية والداخلية وتفاقم عجز الموازنة العامـة ، الأمـر الـذي جعلهـم               

 كسياسة اقتصادية تساهم في تحسين الوضع المـالي         يؤكدون على انتهاج الخصخصة   

للحكومة وفي تخفيض المديونية الخارجية والداخلية ،  كما تساهم الخصخصـة فـي              

اجتذاب رؤوس الأموال الخارجية وفي استقطاب وتعبئة المدخرات الوطنيـة وكسـر           

 إلـى   قيود الاحتكار وفي توسيع قاعدة ملكية رؤوس الأموال في المجتمع ودفع الناس           

 .مشاركة أكثر فعالية في العملية الإنتاجية 

     في الجانب الآخر هنالك المعارضون للخصخصة وهم يتبنون حججا تعزز وجهة           

نظرهم التي تنفي العلاقة بين الكفاءة الاقتصادية وبين طبيعة الملكية وتؤكد علـى أن              

ورا هاما وكبيرا في    المناخ الاقتصادي الذي تعمل في ظله المنشأة الاقتصادية يلعب د         

تحديد مستوى كفاءتها الاقتصادية ، وأن القطاع العام يقوم بمهام اجتماعيـة عديـدة              

كمحاربة البطالة والفقر والحفاظ على مستويات المعيشة وهذه الوظائف لا بد أن تؤخذ   

ويحـذرون مـن    . بعين الاعتبار عند المقارنة بين وحدات القطاعين العام والخـاص         

 تؤدي إلى تركيز الدخل والثروة وتعزيز القوة الاحتكاريـة للقطـاع            الخصخصة التي 
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الخاص ، إضافة إلى سيطرة فئات أجنبية على مقدرات الاقتصـاد الـوطني نتيجـة               

لتوسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي ، ويخلصون  إلى أن استراتيجية الخصخصة ما هي             

 مـا يمكـن تصـفيته مـن         إلا وليدة الدوائر الاستعمارية التي تهدف إلى تصفية كل        

 .مشروعات ترمز لإرادة مستقلة 

من قبل الدول المتقدمة ليس كهدف بحد ذاته وإنمـا          الخصخصة  استخدمت       وقد  

وسيلة وأداة لعلاج  الإختلالات التي شابت هياكلها الاقتصادية وعملت بها لإطـلاق             

قتصاد حـر   عوامل السوق في النظام الاقتصادي بحيث تكون أسلوبا للوصول إلى ا          

، وخيـر مثـال علـى ذلـك التجربـة           صل بالأسواق الإقليمية والعالمية   مرتبط ومت 

طاني في الفتـرة الواقعـة بـين        البريطانية ، خاصة بعد أن شهد القطاع العام البري        

ممـا أدى إلـى      ،م عملية تأميم واسعة لصناعات استراتيجية كبرى      ١٩٥١ –١٩٤٥

وبعـد فشـل    .  ى الأداء والكفاءة الاقتصادية     توسيع نطاق القطاع العام فتدني مستو     

محاولات عديدة اتبعتها حكومة حزب المحافظين بقيـادة مارغريـت تاتشـر عـام              

م لتصحيح الأوضاع الاقتصادية المتردية، طبقت الحكومة  سياسة الخصخصة ١٩٧٩

عن طريق التحويل الجزئي والتدريجي والمرحلي للنشاط الاقتصـادي العـام إلـى             

خاص واتخذت القرارات والسياسات الوقائية التي تعمل على منع الاحتكار          القطاع ال 

واحتفظت بالسهم الذهبي لعرقلة أي قرارات أو توجهات تمس بمصـالح الدولـة أو              

المصلحة الوطنية العامة ، وعملت على حماية استقلالية المؤسسة ومنع الأطـراف            

 .اتهاالأجنبية من التحكم في رأس مال المؤسسة أو في قرار

     أما الدول النامية وخاصة الدول التي تتميز بمركزية القرار والتخطيط الشـامل            

والتي تتميز باتساع حجم قطاعها العام  في مختلف النشاطات الاقتصادية فقد وجدت             

نفسها أمام مشاكل اقتصادية واجتماعية عديدة كتخلف قوى الإنتاج وندرة المـوارد،             

سمالي الثابت إضافة إلى تفشـي الفقـر والبطالـة والجهـل            وتدني حجم التراكم الرأ   

والتخلف فكان لزاما على حكوماتها أن تتدخل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية           
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من خلال تقليص دورها في الأنشطة الاقتصادية والتخلص من المشاريع الخاسـرة ،             

تخـذت  سياسـة     بحيث تقوم المشاريع والمؤسسات على أسس اقتصـادية ، لهـذا  ا            

 .الخصخصة كوسيلة لتصحيح هياكلها الاقتصادية 

      لكن الدول النامية واجهت بعض الصعوبات في التطبيق تمثلت في عدم وجـود             

الاستثمارات المملوكة للدول الأجنبية    قدرة  سوق مالي متطور ومتكامل والتخوف من       

ود الكثيـر مـن القـوانين       على التحكم في آليات السوق ، ووج       أو  لفئة محلية معينة    

 ومحدودية مصادر التمويل ، هذا مع احتمـال         ،والتشريعات المعرقلة وغير المستقرة   

وجود سياسات مستقرة لثبات الأجور والأسعار ، إضافة إلى عدم قناعة بعض الدول             

ذات الاقتصاديات المتواضعة في التنازل عن احتكار القطاع العام مهما كانت كفاءته            

 . ل التصنيع خاصة في مجا

     ورغما عن ذلك  اتخذت معظم الدول النامية روح المبادرة في تطبيـق سياسـة               

.   تشـيلي  على ذلك تجربة الخصخصة فـي دولـة       الخصخصة منذ زمن وخير مثال      

والآن نرى أن معظم الدول العربية أخذت  تبادر في تطبيقها حديثا ولا تزال تجنـي                

ت هذه الدراسة إلى تجربة كل من  المملكة الأردنية          ثمارها رويدا رويدا، وقد  تطرق     

الهاشمية وجمهورية مصر العربية وأوضحت أن تحرير الاقتصاد من القيود التي تحد            

من نشاط القطاع الخاص يعتبر أحد أشـكال الخصخصـة الهامـة ، وإن اسـتخدام                

وق وجود س والأسلوب المناسب للخصخصة يعتمد على المستوى المتقدم للاقتصاد ،            

 وطبيعة الوحدات  ،، والهدف من الخصخصة   ع الأخذ بالاعتبار حجم هذا السوق     مالي م 

الاقتصادية التي سيتقرر تحويلها إلى القطاع الخاص من حيـث حجمهـا وخلفيتهـا              

 .التشغيلية وطبيعة نشاطها

     ويركز الجانب التطبيقي للبحث على دراسة واقع كل من القطاع العام والقطـاع             

لمملكة العربية السعودية ، وإمكانية تطبيق سياسة الخصخصـة فيهـا ،             الخاص في ا  

ومبررات ودوافع انتهاجها ، ومقومات نجاحها وأهـم المعوقـات التـي يمكـن أن               
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 المرشحة للخصخصة مع التركيز على الشـركة        نشطةتعترضها ، ودراسة بعض الأ    

قتصادي للشركة واقتراح  مبينا الأداء المالي والا) سابك(السعودية للصناعات الأساسية 

 . الأسلوب المناسب لخصخصتها والآثار الاقتصادية المتوقعة لمثل هذه الخطوة

ه  كـل الإمكانيـات      ه     وانطلاقا من تعزيز دور القطاع الخاص السعودي ، ومنح        

ليأخذ دوره في كافة المجالات مع الحرص على رفع كفاءة المؤسسات العامة التـي              

لمواطنين في شتى المجالات ، وإيمانا بضرورة المشاركة والتكامل بـين           تتعامل مع ا  

القطاعين العام والخاص في  تحمل المسؤولية تجـاه الاقتصـاد الـوطني وتنميتـه،             

وانسجاما مع السياسات والإجراءات الحكومية المتتابعة التي تضمنتها خطط التنميـة           

شاركة القطاع الخاص وتوجيهه نحـو      المتلاحقة لتهيئة المناخ والظروف المناسبين لم     

هذا النهج للانطلاق نحو إتمام التجهيزات الأساسية اللازمة لتحقيق أهـداف التنميـة             

الشاملة ولتخفيض الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام كمصدر رئيسـي للـدخل           

الوطني ، جاء  التوجه الحكومي الصريح  نحو الخصخصة فـي المملكـة العربيـة                

  عندما دعا خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك فهد بن عبـد العزيـز آل              السعودية

م أثناء انعقاد المـؤتمر الثـاني لرجـال         ١٩٩٤ في مايو عام     – حفظه االله    -سعود    

القطاع الخاص هو الـركن الأساسـي       :  "الأعمال السعوديين في الرياض حيث قال       

أن يعمل ، فمهمة الدولة بـالواقع       الدولة لا تستطيع أن تعمل كل ما يمكن         .. . للدولة

الدولـة تريـد أن يكـون       . ..الدولة لا تريد أن تكون مالكة لأي شيء         . ..توجيهية  

إن هذه الدعوة   " . المواطن هو المالك لكل شيء حيث يستطيع أن يدير أموره بنفسه              

هـ  الذي ١٤١٣ ذو القعدة ١٩بتاريخ ) ١٤٢(أتت داعمة  لقرار مجلس الوزراء رقم        

هي أربع ونص البنـد     )  م٢٠٠٠ – ١٩٩٥(ن أولويات الخطة الخمسية السادسة      بين أ 

الثاني من هذه الأولويات على ترشيد الإنفاق الحكومي وزيـادة اعتمـاد الاقتصـاد              

الوطني على مساهمات القطاع الخاص من خلال التأكيد على  رفع الكفاءة الإداريـة              

 خفض الإنفاق الحكومي دون التـأثير       والإنتاجية في الأجهزة الحكومية مما يؤدي إلى      
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ووضع مزيد من السياسات التـي تشـجع رؤوس          ،على مستوى الخدمات وتوفيرها   

أموال القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار الوطني في الداخل ، والتوسع في             

استغلال رؤوس أموال القطاع الخاص في تمويل بعض المشاريع الحكومية،  وجدوى            

 .بعض الأنشطة الحكومية ذات الطابع التجاري إلى القطاع الخاصتحويل ملكية 

     وتبين الخطة الخمسية السادسة التوجه الحكومي نحو الخصخصة مـن خـلال            

الاستمرار في تبني سياسة فسح المجـال       : الأساس الاستراتيجي الذي تنص عليه وهو     

على أساس أن لا تقوم     للقطاع الخاص لمزاولة كثير من المهام الاقتصادية في الدولة          

الحكومة بأي نشاط اقتصادي يمكن أن يؤدي بواسطة القطاع الخاص ، ويمكن تحقيق             

 :ذلك من خلال عدة طرق منها

ـ إعطاء القطاع الخاص الفرص لتشغيل وإدارة وصيانة وترميم بعض المرافق التي            

 .تديرها الدولة حاليا

دارة الصناعات الأساسية التـي     ـ إعطاء الفرصة للاستثمار والاشتراك في تملك وإ       

 .تقيمها الدولة

 .ـ  تمكين القطاع الخاص من العمل بحرية ومرونة

ـ  تشجيع الجمعيات التعاونية والمؤسسات الأهلية الخيرية والتجارية علـى القيـام             

 .بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية

 .ـ  حث البنوك التجارية على زيادة تسهيلاتها للمشاريع التجارية

 .ـ  تشجيع قيام المزيد من الشركات المساهمة وتطوير السوق المالية

     كما أن سياسة التخصيص في المراحل القادمة حسب ما جاء في خطة التنميـة              

 :السادسة تركز على الآتي 

 من خلال تعبئة الأمـوال الخاصـة وتوجيههـا لتمويـل            :تخصيص التمويل   - ١

 .ذة التي تعاني نقصا أو مشكلات تمويلية المشروعات العامة الجيدة والمنف
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من خلال التوسع في منح القطاع الخـاص عقـود الإدارة            :  تخصيص الإنتاج  - ٢

 .والتشغيل للمشروعات العامة

من خلال بيع بعض الأصول التي تمتلكهـا لحكومـة فـي             : تخصيص الملكية  - ٣

لكل حالة علـى    الشركات المساهمة على مراحل تدريجية ، وبعد دراسة متعمقة          

حده، لتقويم الفوائد والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية من هذه العملية عند توفر           

 .الظروف الملائمة والوقت المناسب

من خلال الاسـتمرار فـي تـوفير        :  الاستمرار في تحرير النشاط الاقتصادي     - ٤

 .المناخ المناسب للاستثمار ، وزيادة فاعلية نظام آليات السوق

 

وكانت أولى الخطوات التنفيذية نحو تخصـيص القطاعـات الحكوميـة قـرار                  

م بإسناد أعمال تشغيل وصـيانة  ٤/١/١٩٩٧هـ الموافق ٢٣/١١/١٤١٧الحكومة في  

طاع الخاص وإدارتها بأسلوب    وإدارة الأرصفة التابعة للمؤسسة العامة للموانئ إلى الق       

سـلامي بتشـغيل محطـة      وبدأت فعلا عملية الخصخصة في ميناء جدة الإ       . تجاري

الحبوب السائبة،  وبتشغيل سفن الدحرجة ومناولة بضائع سفن الركاب وانتهجت باقي            

 .موانئ المملكة نفس النهج 

     كما قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء            

) لهـاتف البـرق وا  (هـ تحويل مرفق الاتصالات     ١٥/٨/١٤١٨وبتاريخ  ) ٤٧٠(رقم  

بمختلف مكوناته وتجهيزاته الفنية والإدارية بما في ذلك الهاتف الثابت ونظـام نقـل              

المعلومات والنداء الآلي والجوال والهواتف العمومية والشبكة العامـة إلـى شـركة             

مساهمة سعودية تنشأ باسم شركة الاتصالات السعودية تدار على أسس تجارية سليمة            

 . تة أشهر من تاريخ صدور هذا القراروأن تباشر أعمالها خلال س

     وتتجه الآن الدراسات الشاملة في المملكة لإمكانية خصخصة قطاعات اقتصادية          

أخرى غير نفطية مثل الخطوط الجوية السـعودية ، والمؤسسـة العامـة للخطـوط               
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 )الوسطى والشرقية والجنوبية والغربية   (الحديدية والشركة السعودية الموحدة للكهرباء      

والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ومصلحة تحليـة الميـاه وأيضـا             

 ).سابك(الشركة السعودية للصناعات الأساسية 

أكبر منتج للبتروكيماويات   ) سابك(     وتعتبر الشركة السعودية للصناعات الأساسية      

قصيرة مـن   في الشرق الأوسط وأحد أكبر المنتجين الرئيسيين في العالم خلال فترة            

عمرها، إذ أن  الشركة تمثل حجر الزاوية لصناعة البتروكيماويات في المملكة منـذ              

وقد كان النجـاح الـذي   .  م١٩٧٦م علما بأنها تأسست عام     ١٩٨٣بدأت إنتاجها عام    

أحرزته الشركة في البداية بمثابة الانطلاقة لتصنيع محلي سريع وتطـوير المـوارد             

ويتمثل نشاط سابك التي تبلغ ملكيـة       .  تجاتها حول العالم  البشرية وإيجاد الأسواق لمن   

عات البتر وكيماوية والباقي للقطاع الخاص ، في الصنا%) ٧٠(القطاع الحكومي فيها 

الألمنيوم وصناعات أخرى تعتمـد علـى        و الحديد والصلب  وصناعات   مثل الأسمدة 

ك بما تحتاجـه    الموارد الهيدروكربونية،  وأيضاً  إنشاء المشاريع اللازمة لتزويد ساب         

 .من المواد الخام وتسويق منتجاتها داخل وخارج المملكة

مـن  ) %١٠٠ شركة من بينها شركات تابعة لسابك بنسـبة          ١٦(     وتعتبر سابك   

 ومعظم هـذه الصـناعات مشـتركة مـع      .أسرع الشركات الصناعية نموا في العالم     

ر الذي تبديه حكومـة المملكـة       شركات عالمية رائدة ، وذلك في نطاق الاهتمام الكبي        

للاستثمارات الأجنبية الخاصة وتوظيفها لتدعيم وتنمية النهضة الصناعية من منطلـق        

الحرص على الاستفادة من خبرات وتجارب الشركات الأجنبية خاصة في مسائل نقل            

 .التقنية والاستفادة منها في تطوير المهارات الإدارية للسعوديين

ك في هذا المجال من أهم التجارب الوطنية التي تفاعلت كثيرا                تعتبر تجربة ساب  

مع الشراكة الأجنبية واستخدمت آليات الاستثمار الأجنبي والمشاريع المشتركة لتحقيق          

 :الكثير من التطور والنمو،  ويظهر ذلك في الآتي 
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  كان للاستثمارات الأجنبية دور فعال ومهم في الصـناعة السـعودية لا سـيما           - ١

لصناعات البتر وكيماوية والصناعات التي تعتمد على الطاقة بشكل مكثف وهما ا

 .المجالان اللذان تمتلك فيهما المملكة ميزات نسبية 

الاستثمارات الأجنبية المشتركة في مجال الهيدروكربونات بين سابك وعدد من            - ٢

كـة ،   الشركات العالمية أدت إلى تغيير جذري في طبيعة هيكل صادرات الممل          

ات وتنوع إنتاجها حتى أصبحت تنتج عشرات السلع البتر وكيماوية والمعدنية ذ          

ة منحت سابك القدرة على المنافسة فـي أسـواق          ءكفاالقيمة المضافة العالية وب   

التصدير رغم حداثة عمرها قياسا بالشركات الأخرى التي سـبقتها إلـى هـذا              

 .المضمار

 رئيسيا في تنويع السلع والأسواق مما أتاح          كانت الاستثمارات المشتركة عاملا     - ٣

لسابك الدخول إلى الأسواق الجديدة على نطاق العالم حيث تسوق سابك منتجاتها            

 .  في أكثر من ثمانين بلدا حول العالم 

 أتاح الاستثمار المشترك مع الشركات العالمية لسابك ميزات كثيرة منها استقدام            - ٤

المتقدمة في مجال البتروكيماويات وتوطينها فـي       احدث ما توصلت إليه التقنية      

المملكة وإنتاج سلع ذات جودة عالية قادرة على المنافسة في أسواق التصـدير             

العالمية وتدريب الكوادر الوطنيـة فـي حقـول الإنتـاج والتسـويق والإدارة              

 . الصناعية

ك ، فقـد      كان للمشاريع المشتركة تأثيرات قوية على معايير الأداء لـدى سـاب             - ٥

 مليار ريال   ٦٧،٤ مليار ريال إلى     ٢٣،٦قفزت قيمة الأصول الكلية لسابك من       

تضاعف .  م  ١٩٩٦ مليار ريال في نهاية      ٣٧،٥وقفزت حقوق المساهمين إلى     

 مليون طن في نهايـة      ٢٣م إلى   ١٩٨٧إنتاج سابك من عشرة ملايين طن عام        

 مليون طن بحلـول     ٢٨م ومن المقرر أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من           ١٩٩٦

 .م ٢٠٠٠عام 
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     هذا وتعتبر سابك الأكثر ربحية بين شـركات البتروكيماويـات وذلـك بسـبب                     

استراتيجيتها الإنتاجية والتسويقية الفاعلة القائمة على مراقبة التكاليف وتعزيز الجودة          

م حـوالي   ١٩٩٧والنوعية ، فقد بلغت مبيعات الشركة خلال الثلاثة اشهر الأولى لعام            

 ١،١٤٦ مليار ريال مقارنـة مـع        ١،٠٨٢ مليار ريال فيما بلغ صافي الربح        ٥،٤٢٣

وكذلك قطعت سابك أشواطا بعيـدة      .  م  ١٩٩٦مليار ريال في الفترة المقابلة من عام        

في التسويق والقوى العاملة والأبحاث والتطوير مستفيدة من الدور الذي يلعبه الشريك            

.  ي السوق أو تدريب وتأهيل القوى العاملة أو نقـل التقنيـة   الأجنبي في تقديم الدعم ف    

وتتميز بالاعتماد على قدرتها في مجال البحث والتطوير من اجل الابتكار والتجديد ،             

حيث أنها تنقل احدث التقنيات من خلال المشاريع المشتركة والتراخيص من الشركات            

طاق أنشطة البحث وتطوير والاعتماد     الدولية الرائدة وتعزيز مقدرتها التقنية بتوسيع ن      

ولا يفوتنا التنويه إلى أن سابك اعتمـدت علـى          .  على القدرات والخبرات المكتسبة     

م  في سـابك وشـريكاتها       ١٩٩٦سعودة الوظائف حيث أصبحت  السعودة في نهاية         

 موظفا ، مما أتاح الفرصة أمام       ١٣١٢٩من إجمالي عدد العاملين فيها والبالغ       % ٦٧

 السعودي للحصول على التدريب والتأهيل اللذين تركز عليهما سياسة سـابك            الشباب

خاصة وسياسة المملكة ككل ، ويتميز نشاط سابك الإنتاجي بجودة عالية فقد حصـلت              

هـذا  .  للجودة العالميـة     ٩٠٠٢خمسة عشر شركة تابعة لسابك على شهادة الايزو           

ية البيئة فـي كافـة مجمعاتهـا        وتتخذ سابك أرقى واحدث الأنظمة والإجراءات لحما      

الإنتاجية لإحساسها بمسئوليتها في كل مراحل التخطيط والتصميم والبناء والتشغيل في           

ويبقى الهدف الاستراتيجي لسابك  وهو التوجه إلى الخارج ، إذ           .  مشاريعها  الجديدة  

يجري استشراف فرص جديدة للنمو تشمل على استثمارات خارج المملكة بمشـاركة            

ومن المتوقع أن تكون منطقـة      .   ثمرين من الدول التي ستقام فيها هذه المشاريع         مست
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جنوب شرق آسيا أول منطقة مستهدفة لهذه الاستثمارات بسبب توافر الفرص الجديدة            

 . فيها خصوصا في اندونيسيا وماليزيا وسنغافورة

 ـ             ص      أما الأسلوب المقترح لخصخصة سابك فهو أن تقوم الدولـة بطـرح حص

إضافية من الأسهم المتبقية للاكتتاب العام إلى المواطنين مع مراعاة نقطة هامة جـدا              

. وهي أن تعلن الحكومة عن التزامها الواضح في عملية طرح هذه الأسهم الجديـدة               

، تخصصة لتحديد نسبة الأسهم وقيمها    ويتم طرح الأسهم بعد استشارة بيوت الخبرة الم       

ويمكن للحكومـة أن تـدعو إلـى        .   هبوطا أو صعودا     بحيث لا تكون القيم متطرفة    

مشاركة أكبر للاستثمارات الأجنبية في مشروعات جديـدة للشـركة بحيـث تكـون              

مضبوطة بالقوانين والأنظمة الواضحة  لحفظ حقوق المسـتثمرين وللحفـاظ علـى             

المصلحة الوطنية مع مراعاة أن يكون طرح الأسهم علـى مراحـل بحيـث يمكـن                

 عملية التحويل ومعالجة أي خطأ قد يقع في المراحل الأولى وتجنبهـا             السيطرة على 

في المراحل اللاحقة ، إضافة إلى طرح أسهم كل شركة علـى حـدة بعـد دراسـة                  

 .أوضاعها منفردة أو طرح أسهم الشركة القابضة

 :     ويمكن أن تتسم كل مرحلة بالآتي 

ل أسهم في الأسواق الداخلية      تحديد نسبة معينة من رأس المال لطرحها على شك         - ١

 .والخارجية

 تحديد عدد الأسهم المطروحة في كلا السوقين المحلي والخارجي بنـاء علـى              - ٢

 .الطاقة الاستيعابية للسوق المحلي ، وحجم الطلب المتوقع في السوق الخارجي

 :من ناحية طرح الأسهم على المستوى الوطني يجب مراعاة ما يلي 

ة معينة من الأسهم توزع على العاملين في الشركة بأسـعار ومزايـا              تحديد نسب  - ١

 .تشجيعية

 تحديد عدد معين من الأسهم للدائنين المحليين مثل البنوك وصناديق الاسـتثمار             - ٢

 .وغيرها
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 طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب العام من قبل المواطنين بحيث يتم التركيز علـى              - ٣

 . الأسهم في أيدي فئة قليلة من كبار المستثمرينصغار المستثمرين لمنع تركيز

 تحديد سقف معين للاكتتاب وإذا كان الإقبال شديدا من قبل صغار المسـتثمرين              - ٤

  .Claw  -  Back  -  Mechanismيمكن اتباع سياسة  

 :أما طرح الأسهم على المستوى الإقليمي والخارجي فيجب مراعاة ما يلي 

ض من الراغبين في الاستثمار في أسهم الشركة بحيث تـدرس            استدراج العرو  - ١

 .هذه العروض ويقع الاختيار على أفضلها وانسبها

 يجب الأخذ بالاعتبار عدم التركيز على جهة واحدة أو جهات محـددة حتـى لا                - ٢

تتمكن من السيطرة على أكبر كمية من الأسهم وحتى تضمن الحكومة عدم اتخاذ 

 . خطوات تضر بالمصلحة الوطنيةالمستثمرين الجدد أي

 أن تحتفظ الحكومة بالسهم الذهبي لتتخذ الإجراءات اللازمة حين تجد أي ضرر             - ٣

 .يقع على مصلحة الدولة أو المصلحة الوطنية

 

     ومن التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة ضرورة إنشاء لجنة عليا تشرف            

ضرورة إعـلان الحكومـة التزامهـا       على تخطيط وتنفيذ استراتيجية الخصخصة، و     

الواضح في التنفيذ مع تحديد جدول زمني للإنجاز، والعمل على عدم تركيز ملكيـة              

المؤسسات التي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص بأيدي قلة من رجال الأعمال والعمل             

على توسيع قاعدة الملكية بشكل أكبر مما هو عليه وضـرورة احتـواء رد الفعـل                

تطبيق عملية التخصيص باتباع برنامج يهدف إلى تحقيق الأمان الاقتصادي          المعاكس ل 

والاجتماعي للذين قد يتضررون في الأجـل القصـير مـن جـراء تطبيـق هـذه                 

وتطوير السوق المالي السعودي وإتاحة الفرصة أمـام الاسـتثمارات          .  الاستراتيجية

لى التقـدم الاقتصـادي ،       من الاستثمارات التي تعمل ع    الأجنبية لإدخال أنواع جديدة     

وإنشاء وحدات رقابة تشرف على أداء المؤسسات التي سيتم تحويلهـا كمـا ونوعـا               
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لضمان حسن الأداء ، وضرورة أن تكون اسـتراتيجية الخصخصـة واحـدة مـن               

 .الاستراتيجيات التي تسعى إلى إجراء تصحيحات هيكلية في الاقتصاد
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 :سياسة الربط بسلة من العملات مرجحة ذاتيا

 تجربة مقترحة لسعر صرف الريال السعودي 

 

 ملخص رسالة قدمت لنيل 

 درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة الملك سعود

 *مفلح بن علي بن مفلح الشغيثري/ الأستاذ

 

 :استعراض لمشكلة الدراسة 

 الاستقرار الاقتصادي المنشود بالإضافة          في ظل نظام النقد الدولي الحالي أصبح      

و لهذا تسعى كـل   . إلى عوامل أخرى رهن بتغيرات أسعار الصرف للعملات الدولية        

دولة ـ وبخاصة دول العالم النامي ـ من خلال سلطاتها النقدية إلى اتخـاذ سياسـة     

للصرف يكون بمقدورها تأمين أكبر قدر ممكن من الاستقرار للمساعدة فـي تهيئـة              

وفي اقتصـاد نفطـي نـام كالاقتصـاد         . ظروف المواتية لتحقيق النمو الاقتصادي    ال

السعودي يتسم بما تتسم به معظم الاقتصادات النامية من خصـائص مثـل سـيطرة               

القطاع الواحد، ضعف التشابك القطاعي بين القطاعات المكونة له، ارتفـاع درجـة             

يصـبح لسياسـة    …  الإنتاجي   الانفتاح الاقتصادي، انخفاض درجة التنوع في الهيكل      

سعر الصرف المتبعة أهمية كبيرة فيما يمكن أن يحصل عليه مثل هذا الاقتصاد مـن               

 .استقرار

     إن المشكلة التي تتناولها هذه الدراسة تتمثل في تحليل أبعاد سياسـة الصـرف              

الحالية للريال السعودي وجدوى استمرار الربط بالدولار الأمريكي التي تجعل سـعر            

                                                           
 . المملكة العربية السعودية-محاضر بكلية المعلمين ، الرياض   *
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صرف الريال السعودي مقابل العملات الرئيسية الأخرى عرضـة للتقلبـات التـي             

يشهدها الدولار الأمريكي مقابل تلك العملات، فـي الوقـت الـذي قـد لا تبررهـا                 

كما سوف تـتم دراسـة جـدوى الخيـارات          . التطورات الاقتصادية والمالية المحلية   

تنوع التجارة واستقرار سعر    الأخرى المتاحة للربط واعتماد أحدها في ظل مبررات         

 .صرف العملة المحلية

 :أهداف الدراسة 

     الهدف العام لهذه الدراسة يتمثل في دراسة المحددات الرئيسية التي تلعـب دوراً             

مؤثراً في اختيار السلطات النقدية بين نظم الصرف التي يطرحها نظام النقد الـدولي              

ر صرف الريال السعودي يكون من شأنها       ومن ثم اختيار سياسة ملائمة لسع     . الحالي

تحقيق الاستقرار لسعر الصرف الفعلي للريال السعودي مقابـل عمـلات الشـركاء             

 . التجاريين للمملكة العربية السعودية

 :فرضية الدراسة وتساؤلاتها 

     تقوم هذه الدراسة على فرضية مؤداها أن سياسة للصرف تقوم على ربط الريال             

ن العملات مرجحة ذاتيا تأخذ في اعتبارها نمط العلاقة بين الاقتصاد           السعودي بسلة م  

السعودي وشركائه التجاريين من شأنها أن تكون سياسة فعالة في حمايـة الاقتصـاد              

المحلي من الآثار السلبية لتقلبات أسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية علـى             

ة من خلال الإجابة عن تساؤلات عـدة        وقد تم اختبار هذه الفرضي    . الاقتصاد المحلي 

هل تتوفر للاقتصاد السعودي المحددات الهيكلية الملائمة لتطبيق هذه الفرضية          : منها

للسلة المقترحة في ظل المحددات الهيكلية للاقتصاد       ) الملائم  ( ما التكوين الأمثل    . ؟

إلى آثارها علـى    بالنظر  ) الملائم  ( هل تمثل هذه السياسة الخيار الأمثل       . السعودي ؟ 

و من الجدير بالذكر أن هذه الدراسة في سعيها لاختبـار هـذه             . الاقتصاد المحلي ؟  

استمرار بقاء الاعتمـاد    : الفرضية والإجابة عن تساؤلاتها؛ تنطلق من معطيات أهمها       
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وضعف قـدرة الاقتصـاد     . على الدولار الأمريكي كعملة لتسوية المبادلات البترولية      

 . ر على أسعار وارداته وصادراتهالسعودي في التأثي

 :خطة الدراسة وأهم نتائجها

     في سبيل تحقيق أهداف هذه الدراسة، والإجابة عن تساؤلاتها تم وضـع خطـة              

كمـا اتبـع المـنهج الوصـفي        . علمية اشتملت على مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة      

ة الدراسة،  استعراض مشكل : حيث تم في المقدمة   . والتطبيقي حسب طبيعة الموضوع   

 .وأهدافها، والفرضية التي قامت عليها

فقد تناول الإطار النظري للدراسة وذلك من خـلال مبحثـين           :      أما الفصل الأول  

اختص الأول منهما ببيان مفهوم سعر الصرف والعوامل المحددة لمعدلاته من الناحية            

قد الـدولي الحـالي     كما اختص المبحث الثاني بإيضاح العلاقة بين نظام الن        . النظرية

ومعدلات أسعار الصرف، حيث تم التركيز على الخيارات المتاحـة لسياسـة سـعر              

الصرف المحلية والمزايا أو التكاليف المحتملة من تبني أحدها على الاقتصاد المحلي،            

وفـي هـذا    . وكذا القواعد التي يمكن في ظلها الاختيار المناسب لأحد هذه الخيارات          

 :لى عدة نقاط أهمها الصدد تم التوصل إ

 أن العوامل المفسرة لتقلبات أسعار الصرف  بين عملات دول العـالم تختلـف               - ١

ومن هنا  يمكن    ). الأجل القصير ، المتوسط ، الطويل       ( باختلاف المدى الزمني    

القول بأن  سعر الصرف دالة لمتغيرات كمية وكيفية متداخلة ومتشابكة لا يمكن             

 .ن الآخر على الإطلاقالجزم بأهمية أحدها دو

 أن الخيارات المطروحة في ظل نظام النقد الدولي الحالي تتركز حـول ثلاثـة               - ٢

التعـويم المسـتقل للعملـة      : خيارات رئيسة يندرج تحتها خيارات فرعية وهي        

المحلية؛ والربط إلى عملة رئيسية وحيدة كالربط إلـى الـدولار الأمريكـي أو              

ا؛ والربط إلى سلة من العملات مركبة ذاتيـا أو          الفرنك الفرنسي أو إلى غيرهم    

 .مركبة وفق تنظيم دولي كسلة حقوق السحب الخاصة
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أن تبني أحد هذه الخيارات التي يطرحها نظام النقد الدولي يتم إلى حـد كبيـر                - ٣ 

بالمفاضلة بينها بحسب الأهداف المتوخاة من قبل واضعي السياسة الاقتصـادية،           

ية والخارجية التي يتعـرض لهـا الاقتصـاد المحلـي           وطبيعة الصدمات الداخل  

وحيث أن المنـافع    . ومنشؤها؛ وذلك في ظل الخصائص الاقتصادية المميزة له       

والتكاليف المترتبة من تبني أحد هذه الخيارات المطروحة لا يمكن الجـزم بهـا              

كلما توفرت شروط تبني أحدها، فإن هذه الدراسة تشير إلى وجوب الاحتياط في             

ارها نماذج جامدة دون اللجوء إلى إجراء دراسات عمليـة توضـح مـدى              اعتب

 .ملاءمتها مع الاقتصاد المدروس

 تشير أهم الدراسات السابقة التي تم استعراضـها فـي هـذا الفصـل إلـى أن                  – ٤

حـدي التجـارة    : المتغيرات الاقتصادية التي يمكن أن تتأثر بسياسة الربط هي        

ميزان التجاري أو الحساب الجاري، والأسـعار       الخارجية للاقتصاد المحلي، وال   

النسبية للسلع المتداولة إلى السلع غير المتداولة، والمسـتوى العـام للأسـعار،             

 .والدخل الحقيقي لعناصر الاقتصاد المحلي

 

فقد تناول نظام النقد السعودي وسعر صرف الريال السعودي         :      أما الفصل الثاني  

د استعرضت فيه الدراسة الوضع النقدي السائد خـلال         من خلال مبحثين سبقهما تمهي    

بينما اختص المبحث   . المراحل الأولى من التكوين السياسي للمملكة العربية السعودية       

كما اختص المبحـث    . الأول منهما باستعراض التطور التاريخي لنظام النقد السعودي       

مكن التوصل إلى   وفي هذا الصدد أ   . الثاني ببيان تطور سعر صرف الريال السعودي      

 :نتائج عدة أهمها ما يلي

 أن نظام النقد السعودي ساير في تطوره نظام النقد الدولي منذ المراحل الأولـى               – ١

لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بـن عبـدالرحمن آل             

 .سعود رحمه االله
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عن التفاعل مع المستجدات     برغم أن السلطات الاقتصادية المحلية لم تكن  بعيدة           - ٢

، فـإن الترتيبـات المتبعـة       )التنظيمية أو الإجرائية    ( في بيئة الاقتصاد الدولي     

الربط إلـى الـدولار     : لسياسة سعر صرف الريال السعودي والتي تراوحت بين       

الأمريكي، والربط إلى حقوق السحب الخاصة، إلى العودة مـرة أخـرى إلـى              

مريكي لم تنجح في الحصول على درجة مرضية من         الارتباط الفعلي بالدولار الأ   

الاستقرار في سعر صرف الريال السعودي الاسـمي أو الحقيقـي فـي سـوق               

وكذا أمـام حقـوق     . الصرف الأجنبي وبخاصة أمام عملات الشركاء التجاريين      

السحب الخاصة على الرغم من أنها تمثل أداة الربط المعلنة للريـال السـعودي              

حيث تشير  ). م١٩٩٥-١٩٧٠( التي غطت بياناتها الفترة بين       خلال فترة الدراسة  

نتائج التقدير الإحصائي لدرجة استقرار سعر صرف الريال السـعودي مقابـل            

عملات الشركاء التجاريين وحقوق السحب الخاصة وسـعر الصـرف الفعلـي            

للريال السعودي بحسب بيانات صندوق النقـد الـدولي والمقيسـة بـالانحراف             

 :عامل الاختلاف النسبي إلى ما يليالمعياري وم

الانخفاض المستمر في القيمة الإسمية للريال السـعودي مقابـل المـارك            ) أ  ( 

 . الألماني  والين الياباني

الانخفاض النسبي للريال السعودي مقابل حقوق السحب الخاصـة بـرغم           ) ب(

 .م١٩٧٥كونها أداة الربط المعلنة للريال السعودي منذ 

النسبي المستمر لقيمة الريال السعودي مقابل الفرنـك الفرنسـي          التحسن    ) ج(

 .والليرة الإيطالية والجنيه الإسترليني وإن بدرجات متفاوتة

الاستقرار في علاقة الريال السعودي مع الدولار الأمريكي طـول الفتـرة            ) د  (

 .م١٩٩٥-١٩٧٠الممتدة بين عام
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لريال السـعودي بحسـب     درجة عالية من التقلب لسعر الصرف الفعلي ل       ) هـ(

بيانات صندوق النقد الدولي وهو أمر طبيعي في ظل التقلب الواسع المدى            

 .لقيمة الريال السعودي مقابل العملات المذكورة أعلاه

 

     وقد تم تأكيد مصداقية هذه النتائج المتوصل إليها بإجراء تقدير إحصـائي آخـر              

لأسعار صرف الريال السـعودي     حديث يرتكز على دراسة طبيعة السلاسل الزمنية        

وكذا الرقم القياسي لسعر    . مقابل عملات الشركاء التجاريين وحقوق السحب الخاصة      

الصرف الفعلي للريال السعودي بحسب بيانات صندوق النقـد الـدولي مـن حيـث               

  Unit Rootالاستقرار وعدمه عبر الزمن؛ والتي تعرف باختبارات جـذر الوحـدة    

Tests  .وقد أيدت نتائج هذا التقدير النتـائج  . سلة زمنية سنوية على حدهوذلك لكل سل

 .لكل فترة تباطؤ احتسب التقدير على أساسها % ٥السابقة بدرجة ثقة 

 

فقد تناول السياسة المقترحة لسعر صرف الريال السـعودي         :      أما الفصل الثالث  

ة المقترحة لسـعر    اختص المبحث الأول منهما ببيان ماهية السياس      . من خلال مبحثين  

. صرف الريال السعودي، ومبررات الأخذ بها كسياسة لسعر صرف الريال السعودي          

وفي هذا الصـدد    . كما اختص المبحث الثاني بالبناء الإحصائي لسلة الربط المقترحة        

 :أمكن التوصل إلى عدة نتائج أهمها ما يلي

تي تبرر تبنيه لسياسة     أن الاقتصاد السعودي تتوافر له الخصائص الاقتصادية ال        - ١

الربط بسلة من العملات مرجحة ذاتيا، كما تتوقع هذه الدراسة أن يكون لسياسة             

ربط الريال السعودي بسلة مرجحة من عملات الشـركاء التجـاريين للمملكـة             

العربية السعودية الكثير من المزايا والقليل من المساوئ على الاقتصاد السعودي           

لحصول عليه من تبني خيار التعـويم المسـتقل للريـال           بالمقارنة مع ما يمكن ا    

وقد . السعودي، أو الإبقاء على السياسة المتبعة كإحدى صور هذا النظام العملية          
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تم تبرير تبني خيار ربط سعر صرف الريال السعودي إلى سلة مـن العمـلات               

 مرجحة ذاتيا بالاستعانة بمدخلين من المداخل الأدبية المستخدمة في مثـل هـذه            

المدخل الشرطي؛ وهو المـدخل الـذي يبحـث فـي السـمات             : الدراسة وهما 

والخصائص الهيكلية للاقتصاد المحلي التي تبرر ملائمة هـذا الخيـار لسـعر             

التكاليف المحتملـة؛   /أما المدخل الثاني فهو مدخل المنافع     . صرف العملة المحلية  

تبني سياسة ما لسعر    وهو المدخل الذي يعنى بتحديد المنافع والتكاليف من جراء          

 . الصرف

 

     ففي ضوء المدخل الشرطي أوضحت الدراسة أن الاقتصاد السعودي تتوافر لـه            

الخصائص الاقتصادية التي تبرر تبنيه لسياسة الربط بسلة من العملات مرجحة ذاتيا            

 :كأحد الخيارات التي يطرحها نظام النقد الدولي وهي

 . صادي في الاقتصاد السعوديارتفاع درجة الانفتاح الاقت) أ ( 

ارتفاع درجة التركز في الاقتصاد السعودي سواء فـي جوانبـه الجغرافيـة أو              ) ب(

 . السلعية

 .ارتفاع درجة التكامل المالي الدولي للاقتصاد السعودي) ج (

 . كبر حجم الاقتصاد السعودي وارتفاع الأهمية النسبية للنفط فيه) د ( 

 . لي في الاقتصاد السعوديضعف تطور السوق الما) هـ(

 

المنافع المحتملة لتبني سياسـة     /     أما في ضوء المدخل الثاني وهو مدخل التكاليف       

وحيث أن تحديد المنافع أو التكاليف المحتملة       . سعر صرف ما على الاقتصاد المحلي     

من تبني سياسة ربط الريال السعودي إلى سلة من العملات مرجحة ذاتيا يعتمد إلـى               

بير على طبيعة ومنشأ وحجم الهزات والاضطرابات الاقتصادية التي يمكـن أن            حد ك 

يتعرض لها الاقتصاد السعودي في ضوء أهم سماته الاقتصادية التي تم تناولها فـي              
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شـفافية الاقتصـاد السـعودي      : المدخل الشرطي الآنف الذكر ومنها على الأخـص       

لـدولي، وحساسـية الاقتصـاد    للتغيرات التي يمكن أن تتعرض لها بيئة الاقتصـاد ا  

فقـد  . السعودي بجميع قطاعاته للتغيرات التي يمكن أن تتعرض لها السوق النفطيـة           

أوضحت الدراسة أن لسياسة سعر صرف الريال القائمة على الربط إلى سـلة مـن               

العملات مرجحة ذاتيا دور لا يمكن تجاهله في درء وتلطيف التقلبـات الاقتصـادية              

 أن يتعرض لها الاقتصاد السعودي، وبالتالي فإن هذه السياسـة           الخارجية التي يمكن  

ستكون أقدر على تحقيق أهداف واضعي السياسة الاقتصادية ومنها على الأخص مـا             

 : يلي

 .تحقيق استقرار أكبر للريال السعودي مقابل عملات الشركاء التجاريين ) أ ( 

 الذي من شأنه تحقيـق      تحجيم الضغوط التضخمية ذات المصدر الخارجي الأمر      ) ب(

استقرار أكبر في المستوى العام للأسعار، وتوزيعا كفء للموارد بين قطاعـات            

 .الإنتاج والاستهلاك مما يساعد على تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد السعودي

المحافظة على القيمة الحقيقية للإيرادات النفطية واستقرارها عبر الزمن والتـي           ) ج(

 .ا يجب السعي إلى تحقيقهتمثل هدفا حقيقي

تقليل حجم الثروة الوطنية المتدفقة إلى خارج الاقتصاد السعودي وذلك عبر رفع            ) د  (

درجة المخاطرة أمام التدفقات المضاربية للأموال المراد استثمارها بالخارج هذا          

فضلا عن الوفر   . من جهة، و تقليل كلفة تحويلات العمالة الوافدة من جهة أخرى          

 .  لسداد فاتورة الواردات المحلية للاقتصاد السعوديالمتوقع

عبر جعل  ) الخاصة  /العامة( المحافظة على القوة الشرائية للمدخرات الوطنية       ) هـ(

متخذ قرار الاستثمار في موقع أفضل لتنويع حيازاته الخارجية بدلا من الاعتماد            

لاستثمار الخارجي  على حيازة الأصول الدولارية فقط، وما يعنيه ذلك من تقليل ا          

وجعل إيراداته في الحد الأدنى من درجة الاضطراب المنسوبة لأصل الاستثمار           

 . وموقعه الجغرافي
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     على أن المزايا السابقة تقابلها عناصر تكلفة على الاقتصاد السعودي جراء إتباع            

يانات يمكـن   التكلفة المؤسسية والتنظيمية المتعلقة بتطوير قاعدة للب      : هذه السياسة مثل  

بواسطتها الإعلان اليومي عن قيمة الريال السعودي السـوقية بدلالـة هـذه السـلة               

كمـا  . والعملات المكونة لها من أجل تلبية حاجة التعامل في أسواق السلع والخدمات           

أن هذه السياسة تجعل السلطات الاقتصادية المحلية في وضـع أقـل إدراكـا لقيمـة        

لمحلية وهي ميزة يتم التمتع بها في ظل السياسـة الحاليـة            العائدات النفطية بالعملة ا   

لكن في ظل التطور التقني قد تفقد هذه        . المتبعة للتقدير المبكر للموازنة العامة للدولة     

 .التكلفة أهميتها

 

 تم تكوين ثلاث من سلال الربط تختلف فيما بينها بحسب المتغيرات التي تبنـى               – ٢

:  للعملات الداخلة في تكوينها، والتي تمثلت فـي      على أساسها الأوزان الترجيحية   

لدولة العملة مع المملكة العربية     ) الواردات  +الصادرات( حجم التجارة الخارجية  

السعودية، وحجم الواردات لدولة العملة مع المملكة العربية السعودية، وأهميـة           

ملحـق   انظـر ال   [عملة التقييم في تجارة المملكة العربية السـعودية الخارجيـة         

وقد عمدت الدراسة في تحديد الخيار الأمثل من بين هـذه الخيـارات             . ])١(رقم

المطروحة لتكوين سلة الربط الملائمة لربط الريال السعودي إليها إلـى إجـراء             

اختبارين إحصائيين يستهدفان اختيار المثبت الأمثل الذي يمكنه أن يوفر الدرجة           

نية لسـعر الصـرف الفعلـي للريـال         الأكبر من الاستقرار حول القيمة التواز     

 . السعودي الذي تم تكوينه وفق هذه الخيارات الثلاث

     ومن خلال النتائج الإحصائية لدرجة الاستقرار المتحققة في سعر صرف الريال           

أمكن التوصل . ] )٢(الملحق رقم [السعودي تحت الخيارات البديلة الموضحة في

على الأهمية النسبية لعملة التقييم المسـتخدمة       إلى أن الأوزان الترجيحية المبنية      
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في التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية هي الخيار الملائـم مـن بـين              

لتكوين سلة الربط والرقم القياسي     ) الواردات، حجم التجارة  (الخيارات المدروسة   

 وفق  وقد انعكس هذا إيجابيا في تحقيق الريال السعودي       . الفعلي للريال السعودي  

مكونات السلة المقترحة تحسنا نسبيا في سعر صرفه أمـام عمـلات الشـركاء              

التجاريين للمملكة العربية السعودية ما عدا الدولار الأمريكي الذي كان انخفاض           

الريال السعودي أمامه أقل من الخيارات الأخرى البديلـة كمـا يتضـح ذلـك               

ن هذه السياسة سوف تسـهم      الأمر الذي يمكن القول معه أ     . ])٣(الملحق رقم [من

 .إيجابيا في تحقيق أهداف واضعي السياسة الاقتصادية التي سبق الإشارة إليها
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 )١(الملحق رقم 

 الأوزان النسبية المرجحة للعملات المكونة لسلة الربط 

  حسب البدائل الثلاث المقترحة

 العملات

 المكونة لسلة الربط 

 المقترحة

 )أ ( 

 بحسب 

 الواردات 

 )ب ( 

 بحسب 

 حجم التجارة 

 )ج ( 

 بحسب 

أهمية عملة التقييم 

 ٧٧,٦٥ ٥٣,٥٦ ٤٥,١٥ الدولار الأمريكي

 ٧,٦٥ ٢١,٦٨ ١٨,٧٢ الين الياباني

 ٣,٩٩ ٤,٨٩ ٩,٨٥ المارك الألماني

 ٥,٤٣ ٧,١٥ ١٣,٤٦ الجنيه الإسترليني

 ٢,٤٣ ٦,٣٩ ٥,٨٩ الفرنك الفرنسي

 ٢,٨٥ ٦,٣٣ ٦,٩٣ الليرة الإيطالية

  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠ موعالمج

 

 

 

 :تجدر الإشارة هنا إلى ما يلي
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م كأسـاس   ١٩٩٤-١٩٨٨تم اختيار متوسط الفترة الزمنية الواقعـة بـين           ) ١( 

لتحديد الوزن النسبي المرجح الذي تدخل به كل عملة من العملات المختارة            

 . في تكوين سلة الربط المقترحة

نا يعكس الأهمية النسبية لعلاقة التبـادل       الوزن النسبي للدولار الأمريكي ه     ) ٢( 

بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة الدول         

الأخرى من الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة العربية السـعودية التـي           

: تستخدم الدولار الأمريكي في تقويم صادراتها ووارداتها وهـم كـل مـن            

تايوان، الصين الشـعبية، سـنغافورة، تايلانـد، الفلبـين،          كوريا الجنوبية،   

 .ماليزيا، هونغ كونغ، إندونيسيا، كندا، البرازيل، الأرجنتين

الأهمية النسبية لعملة التقييم بخلاف الدولار الأمريكي تبرز فقط أهميتهـا            ) ٣( 

 .فيما يتعلق بمكون الواردات السعودية من كل شريك تجاري على حده



 هـ١٤٢٠، ٣السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية  ، الد الثاني ، ع : دراسات اقتصادية 

 ٩١

 )٢ (الملحق رقم

 درجة الاستقرار المتحققة في سعر صرف الريال الفعلي السعودي

 م ١٩٩٥-١٩٧٠ تحت الخيارات البديلة خلال الفترة من 

     الاختبارات 

الإحصائية 

   الخيارات 

 المقترحة لسلة الربط

الانحراف 

 المعياري 
 التباين

معامل التشتت 

 النسبي

 فولر البسيط_ ديكي 

D - F*  

ريال سعر صرف ال

السعودي الفعلي مرجحا 

بحصص الشركاء 

التجاريين في حجم 

 .التجارة الخارجية

٣,٥٤٢٦ - ٩,٩٠ ٩٤,٦٧ ٩,٧٣ 

سعر صرف الريال 

السعودي الفعلي مرجحا 

بحصص الشركاء 

التجاريين في الواردات 

 .الإجمالية للمملكة

٣,١٢٤٦ - ١١,٧٤ ١٣٢,٤٨ ١١,٥١ 

سعر صرف الريال 

السعودي الفعلي مرجحا 

أهمية عملة التقييم ب

المستخدمة في التجارة 

 .الخارجية للمملكة 

٣,٦٩١٢ - ٨,٩٩ ٧٨,١٥ ٨,٨٤ 

والتـي   %  ٥ عند مستوى معنوية     tتقارن بالقيمة الجدولية لـ      ) *( 

 ).٢,٩٨٥٠-( تبلغ 
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 )٣(الملحق رقم 

 لسعر صرف الريال السعودي مقابل(*) التحسن النسبي

  عملات الشركاء التجاريين وفق  

 (**)البدائل الثلاث المقترحة لسلة الربط

الريال السعودي 

 مقابل 

وفق سلة الربط 

المرجحة 

بحصص 

 الواردات

وفق سلة 

الربط 

المرجحة 

بحصص 

 التجارة

وفق سلة الربط 

 المرجحة  

بأهمية عملة 

 التقييم 

 ٠,١٤+  ٠,٣١+  ٠,٣٥+  الدولار الأمريكي

 ٠,٥٧ - ٠,٤٠ - ٠,٢٥ - الين الياباني

 ٠,٧٦ - ٠,٥٨ - ٠,٥٥ - مارك الألمانيال

 ٠,١١ - ٠,٠٦+  ٠,١٠+ الجنيه الإسترليني

 ٠,٨٠ - ٠,٦٣ - ٠,٥٩ - الفرنك الفرنسي

 ٠,٤٣ - ٠,٠٠ ٠,٠٠ الليرة الإيطالية

منسوبا إلى متوسط أسعار الصرف التقاطعية للريال السـعودي مـع           ( * ) 

 .م١٩٩٥عملات الشركاء التجاريين لعام 

تعني التحسن في قيمة الريال ،كما أن الإشارة         ) -( رة الجبرية   الإشا(**) 

 .تعني التدهور  في قيمة الريال( + ) الجبرية 
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 رؤية اقتصادية: البعد البشري للتنمية 

 

 *زيد محمد الرماني/ الدكتور

 

     إن النقاش الذي يدور حول البعد البشري للتنميـة مـا هـو إلا مرحلـة مـن                  

نيات، فـي محاولـة لتوسـيع مجـال عمليـة           المراحل التي بدأت في منتصف الستي     

التنمية الشاملة حتى ظهر مفهوم التنمية البشـرية المتـداول حاليـاً والـذي يغطـي                

أما خلال السنوات الأولـى مـن بـدء النقـاش فـي             . الأبعاد المتعددة لعملية التنمية   

نظريات التنمية، فقد كان يتم التأكيد على أحـد العوامـل التنمويـة علـى حسـاب                 

 .مل الأخرىالعوا

اصبح اليـوم واسـعاً معقـداً، بـرغم أن هـذا            لموارد البشرية   مفهوم تنمية ا       و

المفهوم قد تم تعريفه في البداية حصـراً فـي عـرض العمالـة أو تـوفير القـوى                   

ثم بدأ توسيع هذا المفهوم تـدريجياً إلا أنـه ظـلّ لفتـرة طويلـة                . العاملة المدربة 

ارد وبذلك أصبح جـزءاً لا يتجـزأ مـن النظريـة والتنميـة              يعتبر البشر بمثابة مو   

 .الاقتصادية

     وبهذا المعنى فإن الموارد البشرية تـزداد عـن طريـق الاسـتثمار الإنسـاني               

المادي، ويتركز الاستثمار الإنساني أساساً في التعلـيم والتـدريب، إلا أنـه يشـمل               

د اللازمـة للتنميـة     راويعنـي هـذا أن تخصـيص المـو        . التنمية الصحية والتغذية  

يمكـن تبريـر    ومـن هنـا،     . شي لعائد الاسـتثمار   الاقتصادية يتحدد بالمعدل الهام   

                                                           
المملكـة   - الإسـلامية، الريـاض       جامعة الإمام محمد بن سعود     ،ميوحدة بحوث الاقتصاد الإسلا    *

 .العربية السعودية
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 ٩٤

 عمـا يمكـن تحقيقـه       زيـد ي  الهامشي   هدعائ في الموارد البشرية إذا كان       الاستثمار

 .في مجالات أخرى للاستثمار

 دومـار الـذي ذاع صـيته خـلال السـتينيات            -     وقد أعطى نمـوذج هـارود     

خاصة في الدول حديثـة الاسـتقلال دوراً مميـزاً بـل دوراً حاسـماً للاسـتثمار                 و

إذ أن معـدل النمـو الاقتصـادي        . المادي في عملية الإسراع بالتنمية الاقتصـادية      

معدل الاستثمار ونسـبة رأس المـال النـاتج، بـل إن            : يعتمد على عاملين فقط هما    

 ـ        ل الثـاني، والـذي كـان يعنـي         التركيز كان على العامل الأول وليس على العام

 .ضمناً أهمية تنمية الموارد البشرية

     إلا أن التجربة الفعلية لبلدان عديـدة أظهـرت أن رفـع معـدلات الاسـتثمار،       

لتغلب على مشكلات التنمية، وحتى وإن تـم اختزالهـا فـي عمليـة              لفي وحده   لا يك 

 ـ           ي حـد ذاتـه لإحـداث       النمو الاقتصادي، وأن الاستثمار المـادي لـيس كافيـاً ف

 .التنمية وإن ظل شرطاً ضرورياً من شروطها

     وهكذا تحول فكر التنمية من الاهتمام بالاسـتثمار الرأسـمالي وإنتـاج السـلع              

وبـرغم أن رفـع     . إلى الاهتمام برفع قدرات البشر وما يمكن تولده هـذه القـدرات           

والتغذيـة، إلا   قدرات البشر وتحسين إنتاجية العمـال يتضـمن مجـالات الصـحة             

 فـي مجـال البحـوث النظريـة         أنه يركز أساساً على مجـال التعلـيم، وخاصـة         

 .يةطبيقوالت

     والواقع، أن التأكيد الحالي على إسـهام التربيـة أو الاسـتثمار فـي العنصـر                

 بـل إن هنـاك      ،البشري في دفع عجلة النمو الاقتصـادي لـم يكـن جديـداً كليـاً              

 إلـى آدم سـميث وسـونو ودينسـون وشـولتز            دراسات كثيرة ومتنوعة، ترجـع    

 .وغيرهم، تؤكد على أهمية التعليم في دفع عجلة النمو الاقتصادي
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 ٩٥

 الأربعـة  الآسـيوية دول النمـور    اليابـان        وغالباً ما يتم الاستشـهاد بتجربـة        

 ـ            ي إحـداث النمـو     كدليل على الأهمية الكبيرة لإسهام تنميـة المـوارد البشـرية ف

 .الاقتصادي المتسارع، بل والتنمية الشاملة

عـدد كبيـر مـن      ارد البشرية قد أثـار اعتراضـات             بيد أن مفهوم تنمية المو    

خيـارات  "محمـد العـوض جـلال الـدين فـي كتابـه             / الباحثين، يقول الـدكتور   

 الأخـرى   لمواردكـا بأنه ليس مقبولاً أن يعتبـر الإنسـان         " : الاستثمار في التعليم    

مثل الموارد الطبيعيـة ورأس المـال المـادي والمـالي، كمـا لا يصـح تنميتـه                  

باعتباره مورداً اقتصادياً في عملية إنتاج السلع والخـدمات فقـط، كمـا لا ينبغـي                

 .اختزال التنمية في مفهوم الإنسان الاقتصادي منتجاً ومستهلكاً

العوامـل الاجتماعيـة فـي التنميـة        "  في بحثـه     حامد عمار /      ويقول الدكتور 

إن النظـر إلـى     : ١٩٨٩المقدم لندوة تنمية الموارد البشـرية، الكويـت،         " البشرية  

التربية من حيث هي عملية اسـتثمار يتحـول فيهـا الإنسـان إلـى عنصـر مـن                   

 ـ   حـول البشـر إلـى      ل المعـادن والآلات، مـن شـأنه أن ي         عناصر الاستثمار مث

 . وبذلك يجردهم من صفتهم الإنسانيةمدخلات ومخرجات

     من خلال ما سبق، يتضح أن مفهـوم تنميـة المـوارد البشـرية هـو مفهـوم               

اقتصادي في المقام الأول، وقابـل للحسـابات الاقتصـادية، حيـث يمكـن قيـاس                

عائد الاستثمار في تنمية البشر مقارنة بعائد الاسـتثمار فـي إنتـاج السـلع وفـي                 

 .الأمر الذي يساعد في تخصيص وتوزيع المواردالبنية الأساسية، 

     وبهذا المفهوم، فإن تنمية الإنسان كمورد، مطلوبـة إلـى الحـد الـذي يمكّـن                

 .من تطوير إنتاجية العمل وتعظيم إنتاج السلع والخدمات

     ويعتبر بروز مفهوم الموارد البشرية تقدماً هامـاً حيـث زاد الاهتمـام بتنميـة               

ري بعـد أن كانـت مشـكلات الادخـار والاسـتثمار هـي التـي                رأس المال البش  
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 ٩٦

غيـر أن زيـادة الاسـتثمار فـي البشـر           . تستحوذ على معظم اهتمام الاقتصاديين    

 . الاقتصادييه اعتبارات المردودظلت تمل

م، اعتراضات على المدخل    ١٩٩٠     يبدي تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام        

موارد البشرية، حيث يؤكد على أن نمو الناتج الوطني الاجمـالي           التقليدي في تنمية ال   

وإن كان ضرورياً إلا أنه ليس كافياً في حد ذاته لإحداث التنمية البشـرية، فـبعض                

المجتمعات التي شهدت سرعة في نمو ناتجها أو ارتفاع دخل الفرد فيها مازالت تفتقر              

 .إلى التقدم البشري

عتراضات الواردة لها ما يبررها حيـث إن مفهـوم               ومن الواضح، أن جميع الا    

الموارد الذي يؤدي إلى تخصيص الموارد، بحيث يجعل معدلات مردود الاسـتثمار             

متساوية في جميع المجالات بما في ذلك التعليم والصحة، من شأنه أن يعطي أولويـة               

 .متأخرة للاهتمام ببعض الفئات التي يقل عائدها الاقتصادي

 حاول بعض الباحثين التمييز بين مفهومي تنميـة المـوارد البشـرية                  ومن هنا 

إن الإنسـان هـو     : إسماعيل صبري عبد االله     / يقول الدكتور . ومفهوم التنمية البشرية  

صانع التنمية، ويتعين أن يكون المستفيد الأول منها، فالشق الأول صانع التنمية يضع             

، أما الشق الثاني استفادة الإنسان من        "تنمية الموارد البشرية  " الموضوع تحت عنوان    

 ".التنمية البشرية " التنمية فيضع الموضوع تحت عنوان 

بهذا المعنـى الأخيـر، غالبـاً مـا         " التنمية البشرية   "      والذين يستخدمون مفهوم    

يركزون على مناهج الرفاهية البشرية التي تنظر إلى الناس منتفعين في عملية التنمية             

ونهم مشاركين فيها، كما أن هذه المناهج تهتم بسياسات التوزيع أكثر ممـا             أكثر من ك  

وحينما يتم التركيز على منهج الاحتياجات الأساسية غالباً ما يتم          . تهتم بهياكل الإنتاج  

التركيز على مجموعة من السلع والخدمات التي تحتاجها الفئـات السـكانية الأكثـر              

 .ىحرماناً من الغذاء والكساء والمأو
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 ٩٧

     إن مفهوم الموارد البشرية بدأ في الأدبيات كمفهوم ضيق يمكن اعتباره مفهومـاً             

كما أنه  . اقتصادياً، يعنى بإعداد البشر أو بتخصصات معينة لمقابلة الإنتاج الاقتصادي         

يعتبر مفهوماً قابلاً للحسابات الاقتصاديـة بحيث يمكن مقارنة عائد الاسـتثمار فـي             

 .بعائد الاستثمار في مجالات السلع والإنتاجالعنصر البشري 

     وعلى العموم، بغض النظر، عن اختلاف المفاهيم والتعريفـات بـين البـاحثين             

والمنظمات الدولية، إلا أن هناك اتجاهاً واضحاً لتوسيع المفهوم دون التركيز المخّـل             

نب التنميـة   على جوانب دون أخرى، كالتركيز على الجانب الاقتصادي، لوحده أو جا          

ومع ذلك، أصبح الاتجاه الغالب في السنوات الأخيـرة، هـو اسـتخدام      . البشرية فقط 

مفهوم التنمية البشرية بدلاً من مفهوم تنمية الموارد البشرية، على أن يتضمن المفهوم             

الأول مدخلاً متوازناً للتنمية متضمناً الأبعاد المختلفة لعملية التنمية بحثاً عن جذورها            

 .لية، بدلاً من الاعتماد على مداخلة التقليديةالداخ

م، تعريفـاً   ١٩٩٠     ويتضمن تقرير التنمية البشرية الصادر من الأمم المتحدة لعام          

للتنمية البشرية، يجمع بين إنتاج السلع وتوزيعها، بـين توسـيع القـدرات البشـرية               

 .ة أمام الناسوكذلك يركز التقرير على زيادة الخيارات المتاح. والانتفاع بها

     إن التنمية البشرية معنّية بجانبين متكاملين الأول منهما يشمل تشـكيل القـدرات             

والثاني هو الانتفاع بهـذه القـدرات       . مثل تحسين مستوى الصحة والمعرفة    : البشرية

المكتسبة في مجالات العمل، كما في المجالات المتعلقة بنظم القيم، واتخاذ القرارات،            

 .بأوقات الفراغ والمشاركة في الشؤون الثقافية والاجتماعية والسياسيةوالتمتع 

م، الصـادر عـن الأمـم       ١٩٩١     لذا، حاول التقرير الثاني للتنمية البشرية لعـام         

المتحدة، أن يطور من مفهوم التنمية البشرية، كما ورد في التقرير الأول على النحـو          

لتنمية البشرية كما يتعين نسج التنمية حـول        ينبغي أن يكون الناس في مركز ا      : التالي

الناس، وليس نسج الناس حول التنمية، وينبغي أن تكون التنمية للنـاس وبواسـطتهم              

 .ومن أجلهم



 محمد زيد، رؤية اقتصادية البعد البشري للتنمية .الرماني، د

 

 ٩٨

الصـحة  التدريب و إن تنمية البشر تتطلب من كل مجتمع أن يستثمر في التعليم و                

ية في تحقيـق    والتغذية والمستوى الاجتماعي للناس مما سيكون له دور متزايد الأهم         

 .النجاح الاقتصادي

     وهكذا، يبدو واضحاً أن التنمية البشرية بحسب ما ورد في التقريـر الأول وتـم               

التأكيد عليه وتطويره في التقرير الثاني، تجمع بين إنتاج السلع وتوزيعها، وبين توسيع 

 .القدرات البشرية والانتفاع بها

م، فقد أكد على مفهـوم      ١٩٩٢ية البشرية لعام         أما تقرير الأمم المتحدة عن التنم     

التنمية البشرية الوارد في التقريرين السابقين مع إعطاء المزيد من الشرح والتبريـر             

 .لأخذ بهذا المفهومل

 أيضاً  هاعداد ل الإط الجيل الحالي، بل يتعين           إن تحقيق التنمية البشرية لا يعني فق      

 . قادرة على الاستمرارالتنميةتكون مما يعني أن . للأجيال القادمة


